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   وفقًــا لرصــدي الشــخصي الانطباعــي لحالــة مــر على الأقــل، قد يحدُث مــع توِّل كلِّ وزيــرٍ جديدٍ 

حقيبــةَ التعليــم أن تطالعنــا مــن حــنٍ لآخــر تصريحــاتٌ متعلِّقــة بمســألة تدريــس الديــن في المــدارس 

ــة، حيــث تطُــرح اقتراحــاتٌ تــراوح مــا بــن الإلغــاء والاكتفــاء بمقــرر )تربية وطنيــة( مثــاً، أو مادة  العامَّ

ــة، أو حتــى وضــع توليفــة لمــادة الديــن تركِّــز عــى  دينيــة شــبه مُعَلمَْنــة تتنــاول )الأخــاق( بصــورة عامَّ

مفاهيــم مشــركة بــن الإســام والمســيحية، باعتبــار المســيحية أقليــةً كبيرةً في مــر. هذه ببســاطة هي 

ــمعة في ثقافتنا ويجــري تجنُّبه. قضيــة التعليــم الــذي يريــد أن يصُبــح علمانيًّا، إَّل أن المصطلحَ ســيئ السُّ

ــع في  ــي الأوس ــعة أو ه ــاتٍ واس ــاتِ قطاع ــع رغب ــارض م ــرةً، وتتع ــةُ متفجِّ ــذه القضي ــدو ه    تب

 . ــصَّ ــوٍ أخ ــى نح ــه ع ــة من ــات المحافظ ــا، والاتجاه ــلم خصوصً ــا، والمس ــي عمومً ــع الشرق المجتم

ــيَّ  ــدانَ الشرق ــسُّ الوج ــة تم ــك القضي ــام إلى أن تل ــذا المق ــرَ في ه ــي أن نش ــك، فينبغ ــع ذل    وم

جميعَــه، وليــس المســلم فحســب، بــل والمســيحي أيضًــا، وبخاصــةٍ الاتجاهــات المحافظــة منــه أيضًــا. 

ولا نســتغرق كثــراً في التدليــل عــى ذلــك، فيكفــي أن نســتعرض وجهــة نظــر قامــة مســيحية علميــة 

وأدبيــة كبــرة، هــي الأب اليســوعي لويــس شــيخو )1927-1859(، الــذي كتــب مطلــعَ القــرن العشرين 

دًا بالاتجاهــات العلمانيــة في التعليــم)))، والتــي كان يتبنَّاهــا أربــاب العلمانيــة الشــوام، أمثــال فرح  منــدِّ

ــه ينفــي  ــدى شــيخو أن ــا[. ونلحــظ ل ــذي ألحــد لاحقً أنطــون )1922م( وشــبلي شــميّل )1917م( ]ال

: »الأديان الثلاثــة في الشرق - أي الإســام  ــم القضيــة، باعتبــار أنَّ خصوصيــة المســألة بالمســيحية، بــل يعمِّ

والنصرانيــة واليهوديــة - تقــول كلهــا بــرورة الديــن وبإجلالــه وحفــظ تعاليمــه والدفاع عنــه«)))، ومن 

ثـَـمَّ فــإنَّ »المــدارس اللادينيــة - مهــا زعــم أربابهــا - تعــادي كلَّ أديــان الشرقيــن، وتنســف معتقداتهــم 

نســفًا بإنكارهــا لوجــود الخالــق وخلــود النفــس ووقــوع الوحــي والثــواب والعقــاب. أثبتنــا ذلــك مــن 

نفــس الكتــب التــي يتخذهــا أصحــاب تلــك المــدارس كدســتورٍ لتعليــم طلبتهــم الآداب، فانتزعنــا منهــا 

عــدةَ نصــوصٍ تنفــي الحقائــق الدينيــة التــي يتفــق في صحتهــا النصــارى والمســلمون واليهــود عــى 

الســواء«)))، مــع تركيــزه أن المقصــود ليــس المــدارس أو الكليــات التــي تــدرس العلــوم البحتــة ولا تدرس 

الديــن، ولكــن المــدارس العموميــة الأوليــة والثانويــة ونحوهــا))). والأهــمُّ مــن ذلــك تعرُّضــه لمســألة 

))) ارجــع إلى مقالتيــه: المــدارس العلمانيــة والأديــان، مجلــة المــرق، العــدد )8(، أغســطس )1910( - لا يمكــن ولا يجــوز أن تكــون المــدارس 
علمانيــة بــا ديــن، مجلــة المــرق، العــدد )9(، ســبتمبر )1910(، وقــد جُمِعــت المقالتــان مــع ضمائــم أخــرى في كــرَّاسٍ نـُـر في بــروت )1913، 
ــم العلــاني  ــا عــى التعلي ــوان: احتجاجن ــه بعن ــر ل ــقٍ آخــر نُ ــة«، فضــاً عــن تعلي ــة في المــدارس العلماني ــوان: »الأحــكام العقلي 1924( بعن
ــح  ــة مــن: صال ــادة الثالث ــةَ هــذه الم ــه، )ص318(. واســتفدتُ معرف ــه دار المــرق )1923( عن ــذي أصدرت ــذكاري ال ــاب الت ــي، في الكت اللادين

الطعمــة، عــى هامــش العلمانيــة في بدايــة القــرن العشريــن: منظــور مســيحي لبنــاني مختلــف، مجلــة الناقــد العراقــي، عــى الإنترنــت.

))) المدارس العلمانية والأديان، )ص623(.

))) لا يمكن ولا يجوز أن تكون المدارس علمانية بلا دين، )ص 690(.

))) المرجع نفسه.

مقدمة المترجم:
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حيــاد المدرســة العلمانيــة تجــاه الديــن وتصــوُّره لاســتحالة ذلــك: »خلاصــة القــول إن المــدارس الدينيــة 

ــا تقــرُّ بمناصرتــه«)))، وهــي  ــا تعاديــه وإمَّ عــى رغــمٍ مــن أنفهــا لا تســتطيع الحيــاد عــن الديــن، فإمَّ

نــا المترجَــم. وقــد اســتمرَّ هــذا الاتجــاه نفسُــه في مقــالات الكاهــن يوحنــا  القضيــة التــي ســيفحَصُها نصُّ

الحــاج )بعــد 1925م( التــي نشرهــا في مجلــة البشــر تحــت عنــوان: »المــدارس العلمانيــة تنتهــك حرمة 

الأديــان، تنتهــك حرمــة الآداب، تنتهــك حرمــة الوطنيــة«))).

   فالحاصــل أن المتديِّنــن قــد يختلفــون بشــأن مفاهيــم معيَّنــة تــدرسّ تحــت عنوان »الديــن«، هل 

هــي ديــنٌ أم لا، أو هــل هــي ديــنٌ صحيــح أم لا؟ لكــنَّ كلا الفريقَــنْ متفقــان عــى أن الديــن ينبغي أن 

يدخــل في مؤسســة التعليــم والتربيــة الاجتماعية الرســمية »المدرســة«، وأن يـُـدرَّس كديــنٍ، أي كمقولاتٍ 

ســة، وليــس كمجــرد ســلوكيات أو مضامــن أخلاقية. عقديــة واضحــة ومتعاليــة ومقدَّ

   ولكن ينبغي أن نعيَ جيّدًا أيضًا أن ثمَّة شــعوباً أخرى كان الدينُ يمثِّل لها كلَّ شيء تقريبًا، ويجمع 

في قبضتــه الســلطتيَْ الرُّوحيــة والزمنيــة، ثــم آلَ الأمــر بهــا إلى العلمانيــة البحتــة عــر تطوراتٍ سياســية 

. واقتصادية وثقافية كثيرة، لعب فيها التعليمُ العلماني - أو علمنة الدين في التعليم بالأحرى - دوراً مهمًّ

   كيــف آل أمــرُ التعليــم في أوروبــا وأمريــكا إلى هــذا الاتجــاه العلــاني، الصارم في كثيرٍ مــن الأحيان؟ 

ومــا هــي الإجــراءات؟ ومــا هــي المفاهيــم الحاكمــة لعمليــة علمنــة التعليــم في الغــرب؟ وســيجرُّنا 

هــذا بطبيعــة الحــال إلى الســؤال العتيــد: مــا هــي العلمانيــة أصــاً؟ مــا العلمانيــة ومــا العلــاني ومــا 

العلمنــة؟ ومــا المســاحات الملتبســة والمشــتبكة وحتــى المتناقضــة في التنظــر والتطبيــق الغــربي لعمليــة 

علمنــة التعليــم؟ وكيــف يكــون التعليــم علمانيًّــا؟ بعبــارةٍ أخــرى: مــا الدينــي ومــا العلــاني في التعليم؟ 

ومــا الدينــي الــذي يمكــن الســاح بــه؟ وبــأي معنــى؟ ومــا مســاحة الديــن التــي يمكــن أن تتعايــش 

مــع العلمانيــة في المجــال العــام والــذي يقــع في القلــب منــه المجــال الاجتماعــي في التنشــئة المدرســية؟ 

يــن عــن التعليــم العــام؟ مفارقــاتٌ عــى غــرار مــا صــوَّره  ومــا المفارقــات التــي قــد تنتــج عــن عَــزلْ الدِّ

الفيلســوف الفرنــي بــول ريكــور بســخرية حــن أجــاب في حــوارٍ معــه حــول التربيــة والعلمانيــة عــن 

موقفــه مــن قضيــة ارتــداء الحجــاب الإســامي في المــدارس الفرنســية العلمانيــة، قائــاً: »لا يمكــن أن 

أمنــع نفــي مــن التفكــر بــأن هنــاك شــيئاً مضحــكًا في إعطائنــا الحــقَّ لفتــاة مســيحية في أن تظهــر 

مؤخرتهــا، في حــن تحُْــرمَ فتــاةٌ مســلمة مــن الحــقِّ في تغطيــة رأســها«))).

))) المرجع نفسه، )ص 693(.

))) المطبعــة الكاثوليكيــة، بــروت )1925(. وعناويــن المقــالات: المــدارس العلمانيــة اللادينيــة: هــل تحــرم المــدارس العلمانية اللادينيــة الأديان؟ 

- المــدارس العلمانيــة هــي منافيــة لــكل الأديــان - المــدارس العلمانيــة اللادينيــة هــي منافيــة لخــر الهيئــة الاجتماعيــة. راجــع: صالــح الطعمــة.

))) بــول ريكــور، الانتقــاد والاعتقــاد، ترجمــة: حســن العمــراني، دار توبقــال للنــر، المغــرب، ط1، )2011(، ص )51(، والفصــل الكامــل للحــوار 

بعنــوان: التربيــة والعلمانيــة، والحــوار نفســه منشــورٌ أيضًــا بعنــوان: التربيــة والعلمانيــة، حــوار مــع بــول ريكــور، حــاوره: فرانســوا أزوفي - 

مــارك دولونــاي، ترجمــة: حســن العمــراني، مجلــة: الأزمنــة الحديثــة، العــدد ٣-٤، أكتوبــر ٢٠١١. أشــكر الصديــق العزيــز أحمــد عبــد الباقــي 

لإرفــادي بهــذا النــصِّ الظريــف.



6

ــا إلقــاءَ الضــوء عليهــا ومعالجتهــا.     هــذه هــي الأســئلة التــي يحــاول البحــثُ الــذي بــن أيدين

م لنــا التفصيــل التاريخــي  إنــه بحــثٌ يجمــع بــن التنظــر، والتأريــخ، والأشْــكلة، عــى وجازتــه. إنَّــه يقــدِّ

لإجــراءات علمنــة التعليــم في أوروبــا وأمريــكا واقعيًّــا وعمليًّــا، والتطــورات والإشــكالات التــي نجمــت 

عنهــا، وهــو موضــوع لم يحــظَ بالــرح في ســياقنا العــربي ســواء الفكــري أو البيداغوغــي.  

   إن المضامــن الــواردة في البحــث الــذي يحــي هــذه التجربــة التاريخيــة وواقعَهــا: قد تمثِّل إســهامًا 

في نقاشــاتٍ اجتماعيــة وتربويــة أخــرى في عالمنــا العــربي، عــى غــرار: مــا فــرص تحقيــق هــذه العمليــة 

في بلادنــا؟ ومــا الفــوارق والقواســم المشــركة؟ ومــا آفــاق مثــل هــذا التصــوُّر؟ وهــل هــو في صالحنــا 

ــات  ــخِّ الخطاب ــع في ف ــة ولا تق ــة وموضوعي ال ــون فعَّ ــذه، تك ــاتٍ كه ــق في نقاش ــن كي ننطل أم لا؟ ولك

ــا المعــارف الكافيــة حــول  ــر لدين الإعلاميــة الصاخبــة؛ فينبغــي أن نحــرص - كالعــادة - عــى أن تتوفَّ

تاريــخ هــذا الموضــوع وواقعــه في البــاد التــي تدعــو إليــه وتتبنَّــاه. ســرى في هــذا البحــثِ مثــاً كيــف 

ــا للراديكاليــة الدينيــة - سُــلَّمً ارتقُِــيَ بــه إلى علمنــة التعليــم في  كانــت الطائفيــة - التــي تعُتــر تجليً

نهايــة المطــاف))). يمكــن أن نلمــس في هــذا البحــثِ شــيئاً مــا في تجربــة التعليــم الدينــي أو الثنائيــة 

التعليميــة عمومًــا - وهــي أمــرٌ واقــعٌ في بعــض بلادنــا العربيــة - وعلاقــة ذلــك بعلمنــة التعليــم آجــاً. 

ســنطَّلع في هــذا البحــث عــى التفريــق المهــمِّ بــن العلمانيــة التعليميــة وعلمنــة الديــن في التعليــم؛ إذ 

بــن المفهومَــنْ - العلمانيــة والعلمنــة - فــرقٌ كبــر. ســنفهم أن إجــراء العلمنــة الدينيــة التعليميــة في 

بلادنــا أســهلُ بكثــرٍ عــى الســلطات العلمانيــة مــن إجــراء علمانيــة التعليــم، وكيــف أن إجــراء العلمنة 

قــد يــروج عــى المتدينــن أنفسِــهم.

عمرو بسيوني

ــا بالمجتمعــات الغربيــة، بــل تكــرَّرت هــذه الحالــة في التجربــة الأقلويــة في عالمنــا العــربي، لبنــان عــى ســبيل  ))) ومــرةً أخــرى، ليــس هــذا خاصًّ

المثــال، فبســبب الطائفيــة والطوائــف نزعــت كثــرٌ مــن النُّخــب اللبنانيــة - رغــم مســيحيتها - إلى تبنِّــي الأيديولوجيــا العلمانيــة في المجــالات 

المختلفــة، ومنهــا السياســية والتربويــة، والأمــر نفســه بالنســبة إلى بعــض نخــب الأقليــات المســيحية في مــر، وجميــع ذلــك في أواخــر القــرن 

التاســع عــر ومطلــع القــرن العشريــن: شــبلي شــميل، ويعقــوب صروف، وفــرح أنطــون، ونقــولا حــداد، وســامة مــوسى، وولي الديــن يكــن، 

ولويــس عــوض، عــى ســبيل المثــال. انظــر حــول الموضــوع: ألــرت حــوراني، الفكــر العــربي في عــر النهضــة، ترجمــة: كريــم عزقــول، دار النهــار، 

ــة  ــة: الشــميل وأنطــون فــرح، )293(؛ وجــورج طرابيــي، هرطقــات 2: عــن العلماني ــع العلماني ــخ، الفصــل العــاشر: طلائ بــروت، دون تاري

كإشــكالية إســامية - إســامية، دار الســاقي، بــروت، ط3، )2011(، )ص10(، وهــو عمــل مهــمٌّ فيــا يتعلَّــق بعلاقــة الطائفيــة الإســامية - بــن 

ــات، المركــز  ــة ومشــكلة الأقلي ــون، المســألة الطائفي ــا: برهــان غلي ــة وفــق هــذا المنظــور. وأيضً ــنة والشــيعة بخاصــة - بــرورة العلماني السُّ

ــة للدراســات  ــرب، المؤسســة العربي ــري، حــوار المــرق والمغ ــد الجاب ــي وعاب ــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، )2012(؛ وحســن حنف الع

والنــر، ط1، )1990(: حســن حنفــي: العلمانيــة والإســام، )ص35- 36(. وللمزيــد انظــر: قــدوري أحمــد محمــود نصــرات، المســيحيون العــرب 

وفكــرة القوميــة العربيــة في بــاد الشــام ومــر )1840-1918(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )2009(.
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ص:  الملخَّ
ديـة - عىل نحـوٍ متزايـدٍ -     يسـتعرض هـذا الفصـل كيـف تقـوم المجتمعـات الديمقراطيـة والتعدُّ

ة  بالتوفيـق بين قضايـا الدين والتعليم العلامني في التدريس العام، مع التركيز على أنظمـة المدارس العامَّ

الأمريكيـة والأوروبيـة. وحيـث إنـه يتنـاول النزاعـات القانونيـة الجارية حـول التعليم والديـن ويبحث 

بعـضَ قـرارات المحكمـة العليا الأمريكيـة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان في هذا الشـأن على وجه 

الخصـوص؛ فإنـه يتنـاول القضايـا المتعلِّقـةَ بالعلاقـة بين المفاهيـم العلمانيـة والدينية في التعليـم العام، 

وكذلـك يناقـش الموضوعـاتِ المثريةَ للجـدل عىل نحـوٍ متزايـدٍ، والمتمثِّلـة في الرمزيـة الدينيـة ومحتوى 

المناهـج الدينيـة والحياديـة والعلمانيـة في التعليـم العام. يخُتتم هـذا الفصلُ بمناقشـة القضايا المتعلِّقة 

باتجـاه بعـض المحاكـم المحليَّـة والمشرِّعين الوطنيين إلى علمنـة معنـى الرمـوز الدينية وتطبيـق مبادئ 

العلمانيـة لتحقيـق الحيادية في المجـال التعليمي.

   الكلمات المفتاحية:

التعليم، التعليم العام، التعليم الجيني، التعبير الديني، الفصل بين الكنيسة والدولة.

إنَّ مسـألةَ الـدور الـذي يجـب أن يلعبـه الديـنُ في التعليـم العـام - إن وجِـد - هـي مسـألةٌ مثريةٌ 

ـة الأمريكية  ق بأنظمة المـدارس العامَّ للجـدل وعاطفيـة. يبحـث هـذا الفصـل ذلك السـؤالَ فيما يتعلّـَ

ديـة - عىل نحـوٍ  والأوروبيـة. إنـه يفكِّـر في كيفيـة توفيـق هـذه المجتمعـات الديمقراطيـة والتعدُّ

متزايـدٍ - بين قضايـا الديـن والتعليم العلامني في التعليـم العام. ويتنـاول النزاعات القانونيـة الجارية 

حـول التعليـم والديـن ويبحـث بعـضَ قـرارات المحكمة العليـا والمحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسـان 

)European Court( في هـذا المجـال. عىل وجـه الخصـوص، يناقـش القضايـا المتعلِّقـة بالعلاقـة بين 

المفاهيـم العلمانيـة والدينيـة في التعليـم العـام وكذلـك الموضوعـات المثرية للجـدل بشـكلٍ متزايـد، 

والمتمثِّلـة في الرمزيـة الدينيـة ومحتـوى المناهـج الدينيـة والحياديـة والعلمانيـة في التعليـم العـام.

النص المترجم:
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 المقدمة: 
عــانى "التعليــم العلــاني" دائمًــا مــن درجــةٍ مــن الغمــوضِ وعــدم الدقَّــة في الطريقــة التــي يعمــل بهــا. 

ــن  ــةٍ ع ــرة في مناقشــةٍ إيجابي ــرَ لأول م ــب )George Combe (1841م هــذا التعب اســتخدم جــورج كوم

 .Edinburgh Review ــة الأمريكيــة في مقــالٍ نُــر دون تســمية الكاتــب في مجلــة أدنــره المــدارس العامَّ

ــع  ــا. وم ــن كليًّ ــه لا يســتبعد الدي ــر، لكن ــا إلى حــدٍّ كب ــا لا دينيًّ ــحَ تعريفً ــب المصطل ــاك أعطــى كوم وهن

ذلــك، فــإنَّ العديــد مــن أنصــار "التعليــم العلــاني" فهمــوا المصطلــح بشــكلٍ مختلــف، وجمَــعَ اســتخدامُهم 

ــت بالمناقشــة حــول  ــك الوق ــة في ذل ــراتُ التعليمي ــف. اتســمت المناظ ــن التعاري ــةً م ــح مصفوف للمصطل

ــن يدافعــون  ــه مَ ــذي فهَِمَ ــاني ال ــم العل ــب بالتعلي ــا في الغال ــذي كان مرتبطً ــي، وال ــر الطائف ــم غ التعلي

عنــه بشــكلٍ مختلــف. فعــى ســبيل المثــال، روَّج البروتســتانت المنشــقون في إنجلــرا لـ"التعليــم العلــاني"، 

ــن تدريــسَ المســيحية. لقــد اعترضــوا ببســاطةٍ عــى أيِّ بنــد تعليمــيٍّ  لكنهــم قصــدوا بــه تعليــاً يتضمَّ

جــوا  عوا أو روَّ يســمح للكنيســة في إنجلــرا بالســيطرة عــى المــدارس وتعليــم مذاهبهــا. كــا أنهــم شــجَّ

بطريــق الصدفــة لفكــرةِ أنَّ الديــن في التعليــم كان "طائفيًّــا". لذلــك انضمــوا إلى نشُــطاء علمانيــن أرادوا 

في النهايــة نوعًــا مختلفًــا تمامًــا مــن التعليــم العلــاني. كان هــؤلاء المؤيــدون الأوائــل للتعليــم العلــاني 

المحــض مُدركــن لهــذا المصــدر المســيحي المحتمــل للدعــم الســياسي، فكانــوا حريصــن عــى الإشــارة إلى أن 

ــا ومحايــدًا، وأنــه لــن يغــرِّ المعتقــدات الدينيــة الشــخصية للطــاب  التعليــم العلــاني ســيكون موضوعيًّ

ــا  ــةً صغــرة في بريطاني ــوا أقلي ــن كان )Arthur and Holdsworth 2012(. ونظــراً لأن المعترضــن العلماني

وأمريــكا، فــإن أولى الحــركات الناجحــة لعلمنــة المناهــج الدراســية كانــت تقُــاد بواســطة المســيحيين.

ــا مــا كان يعُــنَّ  أدُمــج الديــنُ في المناهــج الدراســية، في أمريــكا وبريطانيــا كلتيهــا، منــذ البدايــة. فغالبً

ــراً لمدرســة، وكان  ــرٌ( بروتســتانتي، إن لم يكــن مســؤولً رســميًّا أو مدي ــسٌّ )أو وزي لــكلِّ مجتمــع محــيٍّ قَ

ــس  ــعَ كنائ ــكا مَنْ ــك في أمري ــرا والكاثولي ــع. أراد المنشــقون البروتســتانت في إنجل ــة الأمــر الواق ــك بمثاب ذل

ــة. ومــن ثمََّ ســيكون  معيَّنــة مــن ممارســة الســيطرة عــى الأعضــاء الشــباب مــن طوائفهــم في المــدارس العامَّ

المنهــجُ الــدراسي الخــالي مــن تدريــس الديــن أفضــلَ مــن المنهــج الــذي يســتخدم تعاليــمَ المســيحية مــن 

لــوا افتراضيًّــا إلى فكــرة »التعليــم العلــاني«، وجــرى دعمُهــم  وجهــة نظــر طوائــف أخــرى. ولذلــك فقــد توصَّ

ــع  ــةَ جمي ــة إزال ــن أرادوا في النهاي ــموع، الذي ــوت المس ــن ذوي الص ــن العلماني ــر م ــددٍ صغ ــل ع ــن قِب مِ

ــة  ــة. في مدرســة هانــر بوينــت Hunter Point العامَّ التقاليــد الدينيــة بالكامــل مــن مناهــج المــدارس العامَّ

في ولايــة نيويــورك عــام )1871م(، وقفََــتْ في الفصــل في المدرســة الحكوميــة طالبــةٌ تدُعــى كاثريــن آن دينين 

س.  ــاب المقــدَّ ــراءة الكت ــغ مــن العمــر تســعَ ســنوات، واعترضــت عــى ق Catherine Ann Dennen تبل

طردتهــا مديــرةُ المدرســة عــى الفــور، ولكــن كان هــذا جــزءًا مــن حملــةٍ واســعةِ النطــاق أطلقتهــا الكنيســةُ 
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ــة. لقــد علَّمــت الكنيســةُ الكاثوليكيــة حينــذاك -  يــن في المــدارس العامَّ الكاثوليكيــة لاســتبعاد تدريــس الدِّ

ــد - أنــه مــن المســتحيل أن تكــون المــدارسُِ محايــدةً أو موضوعيــةً؛ لأن الافتراضــات التــي  ومــا زالــت تؤكِّ

يضعهــا المعلِّمــون والكتــب المدرســية المســتخَْدَمة وأخلاقيــات المدرســة تحمــل في طياتهــا رســائلَ واضحــةً 

ــرةً للانقســام  ــت مُث ــة كان ــت أن الكنيســة الكاثوليكي ــك الوق ــرون في ذل ــد الكث ــةً للطــاب. اعتق أو خفي

والتخريــب في هــذه الحملــة، لكــن الكنيســة الكاثوليكيــة قــد انتــرت في هــذا الجــدل. ففــي يونيــو عــام 

ــراءات  ــوات أو الق ــن الصل ــن تضُمَّ ــه ل ــراً بأن ــورك أم ــة نيوي ــام لولاي ــم الع ــر التعلي ــدر مدي )1872م(، أص

 .)Justice 2005( ــة س أو الممارســات الدينيــة كجــزءٍ مــن المنهــج الــدراسي في المــدارس العامَّ للكتــاب المقــدَّ

ــة تســامحت مــع تعميــم البروتســتانتية  عــى الرغــم مــن هــذا القــرار، فــإن العديــد مــن المــدارس العامَّ

وروَّجــت لهــا، وكان ذلــك أحــد الأســباب وراء تأســيس الكنيســة الكاثوليكيــة لنظــامٍ مُــوازٍ للمــدارس في كلٍّ 

ــة  ــة الممارســات الديني ــات المتحــدة. مــن الواضــح إذن أنَّ أصــل هــذه الحركــة لإزال ــا والولاي مــن بريطاني

ــة في بريطانيــا والولايــات المتحــدة كان يقودُهــا بشــكلٍ  الخاضعــة حصريًّــا لفئــةٍ واحــدةٍ مــن المــدارس العامَّ

أســاسيٍّ المســيحيون.

في كلا البلدَيـْـن خــال أواخــر القــرن التاســع عــر والنصــف الأول مــن القــرن العشريــن، جــرى إلغــاءُ 

. لقــد أصبــحَ معيــار  مَنْــح الامتيــازات الحصريــة لطائفــةٍ واحــدةٍ مــن الطوائــف الدينيــة بشــكلٍ تدريجــيٍّ

ــم.  ــم التعلي ــدٍ هــو مســاعدتهم عــى تقدي تحقيــق المســاواة بــن الطوائــف المســيحية عــى نحــوٍ متزاي

ــةُ المختلفــة في الولايــات  ففــي أمريــكا، كانــت المســاعدة متواضعــةً. حيــث ســمحت الهيئــات التشريعي

ــة، بنســبة %95 مــن الحــالات، والمقصــود بالمــدارس  بدفــع تكاليــف النقــل للطــاب إلى المــدارس الخاصَّ

ــر. حيــث  ــك بكث ــا، ذهــب الأمــر إلى أبعــد مــن ذل ــة. في بريطاني ــة المحليَّ ــة: المدرســة الكاثوليكي الخاصَّ

ــامٌ  ــو نظ ــاشرة، وه ــب المب ــرض الضرائ ــر ف ــتانتية ع ــة والبروتس ــدارسَ الكاثوليكي ــةُ الم ــت الحكوم ل موَّ

مســتمِرٌّ حتــى يومنــا هــذا. اســتمرت المــدارس الحكوميــة في أمريــكا في جعــل الطــاب يتلــون الصلــوات، 

بينــا كان التشريــع في بريطانيــا يجعــل مــن الإجبــاري ممارســة عبــادة دينيــة كل يــوم - وهــو مطلـَـبٌ مــا 

زال مفروضًــا. لكــن هنــاك نقطــة تحــوُّل حدثــت في أمريــكا، مــع قــرار المحكمــة العليــا )إيمرســون ضــد 

مجلــس التعليــم( )Emerson v. Board of Education) (1947(، والــذي حكــم بتطبيــق التعديــل الأول 

يــن« عــى قانــون الولايــة))). قبــل هــذا التاريــخ، كان  ــخ الدِّ لنــص: »لا يجــوز للكونغــرس ســنُّ قانــونٍ يرسِّ

بنــد التعديــل الأول يفــرض قيــودًا عــى الحكومــة الفيدراليــة فقــط، مــا يــرك لــكلِّ وِلايــةٍ داخــل الاتحــاد 

ــد كان  ــذا البن ــال إن ه ــا يقُ ــا م ــا. وغالبً ــف المســيحية داخــل حدوده ــةً للطوائ ــازاتٍ معيَّن ــح امتي أن تمن

))) المترجــم: التعديــل الأول  First Amendmentفي بنــد التأســيس Establishment Clause في دســتور الولايــات المتحــدة، الــذي جــرى 

ــخ  ــه: »لا يجــوز للكونغــرس ســنُّ قانــونٍ يرسِّ عــام )1791م( ضمــن عــرة تعديــات تعتــر شرعــة الحقــوق Bill of Rights الأمريكيــة، ونصُّ

الديــن، أو يحظــر الممارســة الحــرَّة لــه...«.
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يهــدف إلى حمايــة الديــن، وليــس مطالبــة الحكومــة بــأن تكــون حكــاً بــن الديــن واللاديــن. ومــع ذلــك، 

عــاة العلمانيــن وبعــض المؤمنــن الدينيــن للمطالبــة  ففــي عــام )1947م( فتُــح البــاب في أمريــكا أمــام الدُّ

ــة القائلــة بــأن هــذه  ــة مــن خــال اســتخدام الحجَّ بإزالــة جميــع الممارســات الدينيــة مــن المــدارس العامَّ

ــات  ــن الممارس ــدٌّ ب ــلٌ أو ح ــاك فصَْ ــون هن ــب أن يك ــه يج ــل الأول؛ لأن ــع التعدي ــارضَُ م ــات تتع الممارس

ــا المتعلِّقــة  ــا في العديــد مــن القضاي ــاءً عــى ذلــك، حكمــت المحكمــةُ العلي الدينيــة والتعليــم العــام. وبن

بالآبــاء والأبنــاء بمــا يتعلَّــق بتطبيــق البنــود المناهضــة للترســيخ الدينــي في التعديــل الأول للدســتور.

منــذ الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، بــدا أنــه في المجتمعــات الليبراليــة - وخاصــةً داخــل الأكاديميــة 

يــن عــى أنــه يتعــارض مــع روح البحــث الحــرِّ والثقافــة العِلميــة.  وفي مهنــة المحامــاة - كان ينُظــر إلى الدِّ

ــا  ــت بطبيعته ــة كان ــع الممارســات الديني ــأن جمي ــب بعــض النُّخــب ب ــامٍ مــن جان ــاك شــعورٌ متن كان هن

ــد  ــاضي، اعتق ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــول الس ــامل )Bruce 2003(. وبحل ــع الش ــع المجتم ــافٍ م ــى خ ع

ــف إيمــانَ المســيحيين  ــة يضُْعِ م العلمن ــدُّ ــث إن تق ــل وينتهــي؛ حي ــن ســوف يذبُ ــم أن الدي ــرون منه الكث

بصــدق مــا يعتقــدون. لقــد زعمــوا أن المطلــوب في التعليــم هــو المعلِّمــون المحايــدون والاســتقصاء البحثــي 

ــز. في ظــلِّ هــذه الخلفيــة، اتخــذت المحكمــةُ العليــا قرارهــا رقــم )1-8( في منطقــة أبينجتــون  غــر المتحيِّ

ــادة  ــة، )بنســلفانيا ضــد شــيمب( )Pennsylvania v. Schempp) (1963م(، بإلغــاء أشــكال العب التعليمي

ــا في بريطانيــا، فقــد  ــة. أمَّ الدينيــة الإلزاميــة والقسريــة المتبنَّــاة مــن قِبَــل المدرســة، وذلــك في المــدارس العامَّ

ــةً في المــدارس، كــا هــو الواقــع في العديــد مــن الــدول الأوروبيــة. ورغــم  ــة إلزاميَّ ــادةُ الديني ــت العب ظلَّ

ذلــك، فــإن قضيــة عــام )1963م( في أمريــكا أشــارت إلى أنــه يجــب عــى الولايــات الحفــاظُ عــى الحيــاد 

ــم بصــورةٍ  ــن والتعلي ي ــن الدِّ ــة ب ــمُ في العلاق ــم تفَصــل المحاك ــن، فل ــوالاةَ ولا معارضــةَ للدي ــا م ، ف ــامِّ الت

كليَّــة. تســتمرُّ المعــاركُِ القانونيــة في أمريــكا - وبشــكلٍ متزايــدٍ داخــل أوروبــا - بــن أولئــك الذيــن يرغبــون 

ــة التــي ذكرناهــا آنفًــا، وأولئــك الذيــن يرغبــون في  في إنهــاء جميــع الروابــط مــع الديــن في المــدارس العامَّ

يــن  مواصلــة هــذه الروابــط أو تجديدهــا. ســاعدت هــذه النقاشــاتُ عــى تســهيل زيــادة الوعــي العــام بالدِّ

ــر حــول  ــاشَ الدائ ــةُ النق ــاسَ. تســود المناقشــاتُ الدلالي ــه زادت الالتب ــت نفسِ ــا في الوق ــم، لكنه في التعلي

المعنــى المتغــرِّ باســتمرار لدلالــة وتطبيــق »التعليــم العلــاني« و»الديــن«. وغالبًــا مــا يكــون كلاهــا تعبــراً 

عــن مصفوفــةٍ مُربِكَــةٍ مــن القِيــم.

ــه  ــكا مســموحٌ ب ــة في أمري ــي في المــدارس العامَّ ــم الدين ــأن توفــر التعلي ــة ب ينبغــي الاعــرافُ في البداي

كــادةٍ دراســيَّةٍ ضمــنَ منهــج التعليــم مــا دام لــه غــرضٌ تعليمــيٌّ مــروع. إلا أنــه في الواقــع، هنــاك عــددٌ 

ــدارس  ــادةٍ، في حــن أن معظــم الم ــي ك ــم الدين م التعلي ــدِّ ــكا تق ــة في أمري ــدارس الحكومي ــن الم ــل م قلي

ــك. والســؤال بــا شــكٍّ هــو: مــاذا يعنــي »الغــرض التعليمــي المــروع؟«. عــادةً مــا  م ذل ــا تقــدِّ في أوروب

ــن ذلــك: التــوازن، والموضوعيــة، والنزاهــة، والحيــاد؛ مــا يعنــي أنــه لا يتــمُّ تعليــم أيِّ ديــنٍ عــى أنــه  يتضمَّ
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م أيُّ ديــنٍ باعتبــار أنــه »حــقٌّ أكــر« مــن أيِّ ديــنٍ آخــر. يمكــن للطــاب  »صحيــح، أو حقيقــي«، أو يقُــدَّ

ــاءً عــى رغباتهــم، ويمكــن إطلاقهــم مــن المدرســة  ــة بن ــة في المــدارس العامَّ ــا الصــاةُ في أماكــن خاصَّ أيضً

ــةُ مناطــقَ خاليــةً مــن الديــن، عــى الرغــم  لحضــور دروسٍ دينيــة في مــكانٍ آخــر. فليســت المــدارسُ العامَّ

ــد أن  ــدراسي. مــن المؤكَّ ــوم ال ــة الي ــة التــي تحظــر حتــى لحظــات الصمــت في بداي مــن الأحــكام القضائي

ــن  ــاء الأمريكي ــن الآب ــرة م ــدادًا كب ــن أنَّ أع ــن م ــاة العلماني ــن الدع ــد م ــن العدي ــا ب ــا قويًّ ــاك خوفً هن

ــة عــى التفكــر في الديــن. ومــع  يريــدون بــذلَ جهــودٍ خفيَّــة أو ماكــرة لإجبــار الطــاب في المــدارس العامَّ

ذلــك، فــإن السياســة القانونيــة للفصْــلِ بــن الديــن في حــدِّ ذاتــه والتعليــم العــام هــي أمــرٌ لا يــزال يتُنــاوَل 

عــى أســاس كلِّ حالــةٍ عــى حــدة في محاكــم الولايــات المتحــدة، مــا يــؤدِّي إلى نتائــج غــر متوقعــة. أثَّــرت 

سياســةُ الفصْــل هــذه أيضًــا في عمليــة صُنــع القــرار في المحكمــة الأوروبيــة، وبخاصــةٍ عنــد تحديــد مــا إذا 

كان التعليــم العــامُّ محايــدًا وموضوعيًّــا وفي أيِّ ظــروف. ومــع ذلــك، غالبًــا مــا يجــري خَلْــطُ هــذا مــع مــا 

هــو »علــاني«، مــا يثُــر المزيــدَ مــن القضايــا. ويزيــد الأمــرُ تعقيــدًا مــن خــال علمنــة الرمــوز والممارســاتِ 

الدينيــة مــن جانــب المحاكــم، والتــي أصبحــت في بعــض الحــالات تعنــي الحفــاظَ عــى الإشــارات الدينيــة 

في التعليــم العــام، الأمــر الــذي يجــده الأغلبيــة مقبــولاً. عــى ســبيل المثــال، خــال عطلــة عيــد الميــاد في 

ــة، ولكــن ليــس الصليــب أو صــورة  الولايــات المتحــدة، يسُــمَح بشــجرة عيــد الميــاد في محيــط المدرســة العامَّ

الميــاد، حيــث إنهــا لم تكتســب بعــدُ مكانــةً علمانيــةً في المجتمــع. ومــن المثــر للاهتــام أيضًــا أن هنــاك 

صلــةً أوثــقَ بكثــرٍ بــن النقاشــات الدينيــة والتعليميــة السياســية في الولايــات المتحــدة، مقارنــة بمــا هــو 

موجــودٌ في أوروبــا.

 المقاربة الأمريكية للدين في التعليم العام:
يــن في التعليــم العــام، يجــدر مراجعة قضيتــن قانونيتين  قبــل مناقشــة الموقــف الأوروبي فيــا يتعلــق بالدِّ

 the Santa Fe Independent )في أمريــكا: الأولى هــي المــدارس المســتقلة لمنطقــة ســانتا في ضــد دو )٢٠٠٠

School District v. Doe (2000(، والثانيــة هــي تامــي كيتزميلــر وآخــرون ضــد مــدارس منطقــة دوفــر 

 .Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District (2005( )٢٠٠٥(

قــررت القضيــةُ الأولى أن سياســة المنطقــة التعليميــة ســمحت وشــجَّعت عــى اســتفتاح الطــاب للعِــب 

ــي تلقــى في المدرســة،  ــة الت ــات العامَّ ــك عــر نظــامِ الخطاب ــة بالصــاة، وذل ــرة القــدم بالمــدارس الثانوي كُ

ثٍ يمثِّــل الهيئــة الطلابيــة. وانتهــى الأمــرُ إلى أن هــذه الممارســة تنتهــك بنــد التأســيس في  بواســطة متحــدِّ

ب عــى ممارســة الصــاة قبــل المبــاراة وذلــك مــن خــال  التعديــل الأول. حيــث اعــرض عــددٌ مــن الطــاَّ

ــأن  ــوا ب ــة - جادل ــن - وهــم الأغلبي ــن، لكــنَّ الطــاب الآخري ــدًا للدي ــدُّ تأيي ــا تعَُ آبائهــم، عــى أســاس أنه

هــذا لم يكــن خطابًــا أو دعــوةً ترعاهــا الدولــة. ولم تقبــل المحكمــةُ ذلــك. وفي قرارهــا رقــم )٦-3(، أقــرَّت 
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ــن المنطقــي أن الخطــب أو الصــاة لم تكــن  ــث م ــا، حي ــا دينيًّ ــرارًا حكوميًّ ــلُ إق ــأن هــذه الممارســة تنقِ ب

ــة قــد أشرفــوا عــى  خاصــةً، ويسُــتخدَمُ فيهــا مرافــقُ المدرســة. وخلــص القــرار إلى أن معلمــي المــدارس العامَّ

المبــاراة وكذلــك عــى انتخــاب ممثِّــلٍ للطــاب مــن قِبــل الهيئــة الطلابيــة؛ ومــن ثـَـمَّ فقــد كانــت المدرســة 

ينيــن  عُ عــى الصــاة رســميًّا. كانــت العائلتــان اللتــان اعترضتــا عــى هــذه الممارســة مــن المؤمنــن الدِّ تشــجِّ

- إحداهــا كاثوليكيــة، والأخــرى مــن المورمــون. جادلــت كلتــا المجموعتــن مــن الآبــاء أنَّ الصلــوات التــي 

ــن  ــرادًا م ــاك أف ــام أن هن ــر للاهت ــن المث ــيس. وم ــدَ التأس ــض بن ــت تناق ــاراةَ كان ــاب المب ــا الط ــدأ به ب

ــة ســواء بدعــمٍ أو  الكاثوليــك مــا زالــوا يعترضــون عــى الممارســات الدينيــة البروتســتانتية في المــدارس العامَّ

بــدون دعــمٍ مــن كنيســتهم، في حــن يدافــع كاثوليــك آخــرون عــن الممارســات الدينيــة نفسِــها في المــدارس 

ــم  ــة والتعلي ــة للفصــل بــن الممارســات الديني ــد التأســيس كحجَّ ــة أن اســتخدام بن ــح القضي ــة. توضِّ العامَّ

العــام مــا زال يؤخــذ بــه مــن قِبــل المســيحيين وكذلــك مــن قِبــل الدعــاة العلمانيــن.

قبلــت المحكمــةُ بشــكلٍ أســاسيٍّ أن الغــرض الحقيقــي مــن اختيــار الطالــب اســتفتاح لعبــة كــرة القــدم 

بهــذا التــرف عــن عمْــدٍ يعَُــدُّ مــن قبيــل الدعــوة والتشــجيع عــى الصــاة. الغريــب أنَّ المحكمــة لم تشــعر 

أن اســتفتاح هــذا الحــدث يمكــن تأويلــه بشــكلٍ علــانيٍّ. والتفريــق الــذي صنعــه قــرارُ المحكمــة كان بــن 

خطــاب الحكومــة الداعــم للديــن والخطــاب الخــاص الداعــم للديــن: فــالأول غــر قانــونيٍّ دســتوريًّا في حــن 

أن الثــاني مســموحٌ بــه. وبمعنًــى آخــر، إذا كانــت معايــر اختيــار الطالــب علمانيــةً بحتــة - أي إنــه انتخُِــب 

ث الجيــدة لديــه أمــام الجمهــور وشــعبيته اجتماعيًّــا -، وإذا قــرَّر الطالــبُ المنتخََــب  بســبب مهــارات التحــدُّ

إيصــالَ رســالة دينيــة أو إلقــاء صــاة؛ فهــذا مقبــول. ومــن ثـَـمَّ لم يكــن الاعــراض عــى أداءِ طالـِـبٍ منتخَــبٍ 

الصــاةَ قبــل مبــاراة كــرة القــدم، بــل عــى الغــرض الــذي انتخُِــب مــن أجلــه. يثــر هــذا الســؤالُ مــا إذا كان 

ــة، التــي منهــا - عــى ســبيل المثــال - أســباب  يــنَ عــن النظــر في نوايــاه العامَّ بإمــكان الإنســان أن يفصــل الدِّ

. لقــد بــدا أنَّ قــرار المحكمــة يؤيِّــد إقصــاء الأســباب الدينيــة. ومــن هنــا لا يجــوز  ــحٍ معــنَّ التصويــت لمرشَّ

ــحٍ  للطــاب أن يرجعــوا إلى جميــع أســبابهم عنــد التــداوُل بشــأن مــا إذا كان ينبغــي عليهــم انتخــابُ مرشَّ

ــةٍ  ، حيــث يمكــن القــول إنَّ أعضــاء الهيئــة الطلابيــة ينقســمون بنــاءً عــى ذلــك الفــرز إلى ذواتٍ عامَّ معــنَّ

ــة يمكنهــا الدخــول في التســويغ لانتخــابِ شــخصٍ مــا -، ومــن  ــم العلمانيــة العامَّ ــة - وفقــط ذواتهُ وخاصَّ

ثـَـمَّ يجــب أن تلعــب أســبابهُم الدينيــة دورًا بســيطاً أو معدومًــا. هــل هــذا النــوع مــن المنطــق ممكــنٌ في 

الواقــع؟ هــل مــن الصــواب أن نطلــب مــن الطــاب تــركَ جــزءٍ مــن هويتهــم في المنــزل؟ هــذا هــو أحــد 

الأســباب التــي تجعــل هــذه القضايــا القانونيــة لا تحــلُّ وحدَهــا تطبيــقَ بنــدِ التأســيس وتفســرهَ.

كانـــــت القضيـــــة الثانيــــــة: تامــــي كيتزميلـــــر وآخـــــرون ضـــــد مـــــدارس منـطـقـــــة دوفــــــر وأخـــرى 

مبـــاشر  تحـــدٍّ  أوَّلَ  )٢٠٠٥(؛   .Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District, et al

ــب  ـــة التـــي تتطلّـَ يجُلـَــب إلى المحكمـــة الفيدراليـــة الأمريكيـــة يختـــر سياســـة منطقـــة المـــدارس العامَّ
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ـــر  ـــة دوف ـــدارس منطق ـــرَّت م ـــر )2004م(، غ ـــي أكتوب ـــذكي))). فف ـــم ال ـــس التصمي ـــا تدري ـــن مقرراته ضم

ـــلٍ  ـــذكي كبدي ـــم ال ـــرح التصمي ـــم ط ـــوب تقدي ـــى وج ـــاءً ع ـــاء بن ـــم الأحي ـــس عل ـــجَ تدري ـــلفانيا منه في بنس

ـــن  ـــوعٌ م ـــو ن ـــذكي ه ـــم ال ـــأن التصمي ـــاحٍ ب ـــة بنج ـــور في المنطق ـــاء الأم ـــضُ أولي ـــادل بع ـــوُّر. ج ـــة التط لنظري

ـــابقة  ـــاولات الس ـــدَ التأســـيس. فشـــلت المح ـــك بن ـــة تنته ـــس المدرس ـــة مجل ـــة، وأن سياس ـــات الخَلقِْيَّ النظري

ـــة؛ لأنـــه جـــرى تدريسُـــها كحقيقـــةٍ علميـــة. رفـــع أحـــد  لإدخـــال الخَلقِْيـــة في المناهـــج المدرســـية العامَّ

عـــر مـــن أوليـــاء أمـــور الطـــاب في دوفـــر دعـــوى قضائيـــة ضـــد منطقـــة مدرســـة مقاطعـــة دوفـــر 

ـــاة،  ـــل الحي ـــرٍ لأص ـــذكي "كتفس ـــم ال ـــن التصمي ـــر ع ـــم تقري ـــة تقدي ـــس إدارة المدرس ـــراط مجل ـــبب اش بس

وهـــي النظريـــة التـــي تختلـــف عـــن وجهـــة نظـــر دارويـــن"، وأن ذلـــك هـــو الـــذي يجـــب أن يقُْـــرَأ 

ـــه  ـــى أســـاس أن ـــر ع ـــراءة التقري ـــة ق ـــوم في المقاطع ـــدرِّسي العل ـــن م ـــددٌ م ـــض ع ـــا رف ـــع الطـــاب. ك لجمي

ـــر  ـــراءة هـــذا التقري ـــر ق ـــة دوف ـــأن اشـــراط ولاي ـــةُ في 20 ديســـمبر )2005م( ب ـــاً. قضـــت المحكم ـــس عل لي

. وخلـــص الحكـــم إلى أن التصميـــم الـــذكي ليـــس علـــاً، ومنـــع مجلـــس الإدارة  في الفصـــل كان غـــرَ دســـتوريٍّ

ـــذكي في أيِّ مدرســـة داخـــل منطقـــة مـــدارس دوفـــر،  ـــم ال ـــمٍ مـــن "الإبقـــاء عـــى سياســـة التصمي بشـــكلٍ دائ

ـــة المعلِّمـــن  ـــا، ومـــن مطالب ـــة للتطـــوُّر أو الانتقـــاص منه ـــة العلمي ـــة المعلِّمـــن بتشـــويه النظري ـــنْ مطالب ومِ

ـــذكي". ـــم ال ـــم التصمي ـــة باس ـــة المعروف ـــة البديل ـــة الديني ـــارة إلى النظري بالإش

ادَّعــى مجلــسُ إدارة المدرســة أن تقريرهَــم بخصــوص نظــام التصميــم الــذكي لم يـُـدرِّس التصميــم الــذكي، 

وأنــه ببســاطة جعــل الطــاب يدركــون وجــودَه كبديــلٍ للتطــوُّر، إلا أنــه لم يجــرِ إصــدار مثــل هــذه التقاريــر 

ــا  ــذكي كان اتجاهً ــم ال ــس الإدارة أن التصمي ــى مجل ــية. نف ــج الدراس ــرى في المناه ــاتٍ أخ ــول موضوع ح

"دينيًّــا مســتتراً"، عــى الرغــم مــن أن ممثِّلــه أمــام المحكمــة كان مركــز تومــاس مــور للقانــون، وهــو مركــزٌ 

قانــونيٌّ مســيحيٌّ محافــظ لا يهــدف إلى الربــح، وكان أعضــاء المجلــس أيضًــا مســيحيين نشــطين. في انتخابــات 

مجلــس إدارة المدرســة في نوفمــر )2005م(، لم يعَُــدْ انتخــابُ أيٍّ مــن أعضــاء مجلــس إدارة مدرســة دوفــر 

تــوا لصالــح سياســة نظــام التصميــم الــذكي، وتــولَّ مجلــسُ إدارةٍ جديــدٌ المدرســةَ، والــذي رفــض  الذيــن صوَّ

هــذه السياســة، وأوقــف فعليًّــا الاســتئناف أمــام المحكمــة العليــا.

اعتقــد القــاضي في قضيــة دوفــر أن التصميــم الــذكي هــو مجــرَّد إعــادة تســميةٍ لنظريــة الخَلْــقِ، والتــي 

ــا بالفعــل المحكمــةُ العليــا للولايــات المتحــدة عــام )1987م(، ومــن ثَــمَّ كان مــن غــر  كانــت قــد حظرتهْ

ــة. لقــد وجــدَ أنَّ التصميــم الــذكي لا  الدســتوري تدريــس التصميــم الــذكي كبديــلٍ للتطــوُّر في المــدارس العامَّ

ــاً عاقــاً ذكيًّــا  ))) المترجــم: المقصــود بالتصميــم الــذكي هــو مجموعــة الأطروحــات والنظريــات التــي تشــرك فيــا مفــاده أن هنــاك مصمِّ

ــي  ــا فإنهــا تشــرك مــع الاتجــاه الخَلقِْ ــة، ومــن هن ــة مــن حيــث الجمل ــم الكــون، بمــا يعنــي أن هــذه الأطروحــات أطروحــاتٌ ربوبيَّ صمَّ

creationism الدينــي الــذي يمثِّــل نقطــة اتفــاقٍ بــن جميــع الأديــان الإبراهيميــة، ويــأتي في مقابلهــا: الأطروحــات الداروينيــة والحتميــة.
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، ومــن ثـَـمَّ عــن الديــن والقدمــاء. عنــد اســتخدام اختبــار ليمــون ضــد  يمكــن فصَْلُــه عــن تاريخِــه الخَلقِْــيِّ

كورتزمــان عــام )١٩٧١( )Lemon V. Kurtzman (1971 والمثــر للجــدل بشــكلٍ متزايــد، طرُحِــت ثلاثــة 

أســئلة حــول تدريــس التصميــم الــذكي: 

)أ( هل للنشاط غرضٌ وتأثير علمانيَّان؟ 

)ب( هل يروِّج النشاطُ للدين أو يوطِّده؟ 

)ج( هل يؤدِّي النشاطُ إلى تشابكُ زائدٍ بين الحكومة والدين؟ 

قــرَّر القــاضي أنــه لا يعُتــر علــاً، ولا يخــدم غرضًــا تعليميًّــا مشروعًــا. وبنــاءً عــى ذلــك، فقــد خلــص إلى 

أن التصميــم الــذكي كان دينيًّــا في هدفــه في المقــام الأول.

ــة،  ــه - بالصــاة في مبــاني المــدارس العامَّ ــت قضيتــا ســانتا في ودوفــر - عــى التــوالي، كلٌّ فيــا يخصُّ اهتمَّ

ــة. كان للقضيــة الثانيــة ســببٌ أقــوى من  وبتقديــم مــا كان يفُهــم أنــه محتــوًى دينــيٌّ لمناهــج المــدارس العامَّ

يــن  القضيــة الأولى في القــرار النهــائي. فمــن المسُــلَّم بــه أنــه لا يجــوز للحكومــة أن تمنــع الممارســة الحــرة للدِّ

ب(. ولــو كان قــرارُ قضيــة ســانتا في أكــرَ شــمولً في تفســرهِ  أو تقيِّــدَ خطــاب مواطنيهــا )بمــن فيهــم الطــاَّ

لبنــد التأســيس، لــكان مــن المقبــول أن يــرى في مبــاراة كــرة القــدم نشــاطاً تطوعيًّــا مــع الإشراف الأســاسي 

فقــط مــن المعلِّمــن لضــان الســامة. ومــن ثـَـمَّ فقــد كان مقــدار "الترســيخ" أو "التشــابك" مــع الديــن غــر 

ذي أهميــةٍ إذا مــا قــورن بالممارســة القانونيــة المســموحة في العديــد مــن الولايــات الأمريكيــة التــي تمنــح 

ــة.  قســائمَ ضــانٍ للآبــاء للالتحــاق بالمــدارس الدينيــة الخاصَّ

تأثَّــرت المحكمــةُ الأوروبيــة - إلى حــدٍّ كبــر - بالواجــب القانــوني الأمريــي عــى الحكومــة لتعزيــز الحيــاد 

الدينــي مــن خــال الفصــل الصــارم. ونتيجــة لذلــك، بــدأت المحكمــةُ الأوروبيــة في تأييــد العلمانيــة المطلقــة 

في ســياق التعليــم العــام عــى الرغــم مــن أنَّ لــكلِّ دولــةٍ موقفًــا مختلفًــا تجــاه موقــع الديــن في المــدارس 

ي اتجــاه المحكمــة الأوروبيــة بصــورةٍ ناجحــةٍ في الســنوات الأخــرة، وهنــاك تأكيــدٌ  ــة. لقــد جــرى تحــدِّ العامَّ

جديــدٌ عــى مســؤولية الــدول عــن ضــان الحيــاد والنزاهــة في تقديــم التعليــم العــام.

ة: ين في المدارس العامَّ  المقاربات الأوروبية للدِّ
في جميــع البلــدان الأوروبيــة تنشــط الكنائــس المســيحية في إدارة المــدارس المموَّلــة تمويــاً كامــاً أو جزئيًّا 

ــدة، ولكنهــا غالبًــا مــا تكــون مبــاشرة، ماليــة وقانونيــة، وذلــك بــن جميــع  مــن الدولــة. هنــاك علاقــة معقَّ

الــدول الأوروبيــة والكنائــس المســيحية تقريبًــا. تنطــوي هــذه العلاقــات دائمـًـا عــى وجــودٍ عــامٍّ للمســيحية 
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في التعليــم العــام. فالنمــوذج الأســاسي هــو نمــوذج التعــاون مــع الديــن بــدلً مــن الانفصــال عنــه. وعــادةً 

ــا مــا يســعى هــذا  ــة وتكــون مفتوحــةً لجميــع المواطنــن. غالبً ــر الدولــةُ في أوروبــا المــدارسَ العامَّ مــا توفِّ

م فيهــا بشــكلٍ قانــونيٍّ إلى تبنِّــي محتــوى ونهــجٍ مُحايــد ونزيــهٍ إلى حــدٍّ كبــر  النــوعُ مــن التعليــم الــذي يقُــدَّ

في التعليــم، خاصــةً فيــا يتعلَّــق بالمواضيــع أو القضايــا التــي تعُتــر حاليًــا مثــارًا للجــدل. ومــع ذلــك، فــإن 

ــا واســعًا  ــاك تباينً ــة؛ لأن هن ــاً للغاي ــد يمكــن أن يكــون مضلِّ ــم المحاي ــن والتعلي ــن الدي مقــدار الفصــل ب

ــة  ــي عــى المــدارس العامَّ بــن الديمقراطيــات الأوروبيــة في الطريقــة التــي يجــري بهــا إضفــاء الطابــع المؤسَّ

والديــن. ففــي حــن أن جميــع الــدول الأوروبيــة تتمتَّــع بهويــةٍ علمانيــةٍ في الأســاس، فــإنَّ مفاهيــم التعليــم 

دة. ومــن ثـَـمَّ فكــا هــو  ــدة ومتعــدِّ العلــاني المختلفــة الموجــودة في كل بلــدٍ تتداخــل وتتقاطــع بطــرقٍ معقَّ

الحــال في الولايــات المتحــدة، فــإن مســتقبل العلاقــة ليــس ســؤالً مغلقًــا، ولكنــه ســؤالٌ يتطــوَّر باســتمرار 

)Cranmer and Oliva 2008(. هنــاك اختلافــاتٌ كبــرة بــن البلــدان في أوروبــا، ولكــنَّ "المســيحية" التــي 

فــةً  يعَُــرَّ عنهــا في بلــدان أوروبــا الغربيــة مــن خــال الكنائــس الوطنيــة عــادةً مــا تكــون مغمــورةً ومخفَّ

.)Sandberg 2008: 349–350( ."ــص عــى أنهــا "الانتــاء دون إيمــان ومضمــرةً - غالبًــا مــا تلُخَّ

يــنُ في التعليــم العــام في أوروبــا الشرقيــة في ظــلِّ النظــام الشــيوعي، ولكــن كان هنــاك عــودةٌ  حُظِــر الدِّ

للديــن منــذ انهيــار الشــيوعية عــام )1991م( )Knox 2005(. وحيثــا كان للكنيســة الكاثوليكيــة وجــودٌ 

ــا تكــون  ــة، وحيث ــدارس العامَّ ــوازاة نظــام الم ــدة لم ــة الجدي ــدارس الكاثوليكي ــن الم ــرٌ تنُشــأ الآلاف م كب

الكنيســة الأرثوذكســية قويــةً يكــون النهــج المتُبَــع هــو التأثــر في التعليــم العــام مــن خــال الدولــة. نجحت 

الكنيســةُ الأرثوذكســية الروســية في الضغــط عــى الحكومــة لتمريــر قانــونٍ في روســيا لجعــل التعليــم الديني 

ــةً  ــة المخالفــة" في مــكانٍ عــامٍّ جريمــةً جنائي ــة، وجعــل "المشــاعر الديني ــع المــدارس العامَّ ــا في جمي إجباريًّ

ــا  ــية أيضً ــية الروس ــة الأرثوذكس ــت الكنيس ــام )2013م(. أقام ــف ع ــد للتجدي ــون الجدي ــال القان ــن خ م

ــة، والتــي تحمــل أصــداء حمــاتٍ مســيحية مماثلــة في  حمــاتٍ لإنهــاء احتــكار الداروينيــة في المــدارس العامَّ

الولايــات المتحــدة. وأدى إحيــاء الإيمــان الأرثوذكــي في أجــزاء مــن أوروبــا الشرقيــة إلى وضــع العديــد مــن 

ــة أيقونــاتٍ للمســيح في الفصــول الدراســية، حيــث يبــدو أنــه لا توجــد قيــودٌ في التشريعــات  المــدارس العامَّ

ــة  ــيا في المطالب ــلمة في روس ــة المس ــطت الأقلي ــا نش ــة. ك ــن العامَّ ــة في الأماك ــوز الديني ــع الرم ــى وض ع

ةٍ  بــدورٍ أكــر في محتــوى التعليــم العــام. ومــع ذلــك، فقــد مــرَّرت روســيا قانونـًـا عــام )1997م( يقيِّــد بشــدَّ

ــع الكنيســةُ الأرثوذكســيةُ  ــدارس والمستشــفيات. تتمتَّ ــن الوصــول إلى الم ــة م ــات الديني ــاتِ الأقلي مجموع

الروســية بامتيــازاتٍ تقُِرُّهــا الدولــة بالتأكيــد، واحتشــادُها الإحيــائي مدعــومٌ مــن القــوى السياســية والقومية، 

وترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالهويــة الاعتباريــة الروســية. ويمكــن قــول ذلــك أيضًــا عــن بلــدان أوروبــا الشرقيــة 

الأخــرى مثــل أوكرانيــا. الســؤال الحقيقــي هــو مــا إذا كانــت الدولــة في هــذه البلــدان هــي التــي تقــود 

الكنيســة )أو الكنائــس(، أم الكنيســة هــي التــي تؤثــر في الدولــة؟
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إن فرنســا فريــدةٌ مــن نوعهــا، حيــث إنهــا الدولــة الوحيــدة في أوروبــا التــي تدعــم "الحيــاد" في دســتورها 

يــنَ عــى  ــة. تلتــزم فرنســا بالفهــم العلــاني اللائــي في التعليــم العــام، والــذي يجُــر الدِّ بــن الديــن والدول

الخــروج مــن التعليــم نظريًّــا، وتختــصُّ نفسَــها بالقــدرة عــى تعريــف التعليم العــام. تمــارس الدولــةُ العلمانيةَ 

الصارمــةَ في التعليــم العــام. فمــن الواضــح أن للمواطنــن الفرنســيين مفاهيــمَ مختلفــةً حــول ما يشــكِّل الحياةَ 

ــح العــام، ويدافــع نظــامُ التعليــم العــام عــن حــقِّ المواطنــن في اتخــاذ القــرار، ولكــن مــن  الجيــدة والصال

ٍ عــن ذلــك "الصالــح". ليــس النظــام محايــدًا بشــأن اتخــاذ الطــاب هــذه  ــى أيَّ مفهــومٍ معــنَّ غــر أن يتبنَّ

ــاء  ــؤدي إلى بق ــه ي ــدو أن ــذي يب ــاد الإقصــائيَّ، وال ــا الحي ــاه أنَّ فرنســا تســتخدم عمومً القــرارات، وهــذا معن

الدولــة عميــاءَ فيــا يتعلَّــق بالاختلافــات الدينيــة والثقافيــة في المــدارس. ومــع ذلــك، فــإن الحقيقــة التــي تمثِّل 

مفارقــةً ســاخرةً هــي أن هنــاك خطابـًـا دينيًّــا متزايــدًا في المجتمــع العلــاني الفرنــي، في حــن تلقــى الكنيســةُ 

ــةٌ  ــة الفرنســية )Barbier 1995؛ Allen 2008(. إنَّ فرنســا براغماتي ــا في العلماني ــراً إيجابيًّ ــة تقدي الكاثوليكي

ــاك  ــص ج ــة. يخلُ ــة الخاصَّ ــدارسَ الكاثوليكي ــم الم ــدِّ أن تدع ــن إلى ح ــع الدي ــة م ــق بالملاءم ــا يتعلَّ في

ــر  ــن أن تنك ــة laïcité لا يمك ــة اللائكي ــرة العلماني ــت )Jacques Audinet (1980: 41 إلى أن فك أودين

ــا وسُــلطةً تكوينيــة للديــن في الثقافــة الفرنســية. ومــن ثَــمَّ فــإن  ــا ودائمً حقيقــةَ أنَّ هنــاك تأثــراً عميقً

ــكلٍ  عَ بش ــجِّ ــا دون أن يش ــرف به ــة ويع ــة والثقافي ــاتِ الديني ــمح بالاختلاف ــذي يس ــامل ال ــاد الش الحي

ــة في  ــح مســاحةً للممارســات الديني ــد يتي ــان؛ ق ــا واحــدًا عــى حســاب غــرهِ مــن الأدي غــر عــادلٍ دينً

المــدارس. مــن المثــر للاهتــام أن الحكومــة الاشــراكية الفرنســية أصــدرت عــام )2013م( ميثاقـًـا للعلمانيــة 

في المــدارس، يســتهدف المســلميَن بالأســاس، وبخاصــةٍ لمواجهــة دعــوة بعــض الناشــطين الإســاميين لإجــراء 

بعــض التعديــات بشــأن قواعــد اللبــاس وبعــض المــواد الدراســية، مثــل التربيــة البدنيــة للفتيــات وتعليــم 

مُ  ــة تقــدِّ العلــوم. لا جديــدَ في هــذه الوثيقــة، ولكــن تجــدر الإشــارة إلى أن معظــم المــدارس الفرنســية العامَّ

م اللحــم الحــال )شرط إســامي لتنــاول اللحــم،  الأســاكَ يــومَ الجمعــة )ممارســة كاثوليكيــة(، ولكــن لا تقــدِّ

McGoldrick 2006(. تهــدف الكثــر مــن التشريعــات الفرنســية المتعلِّقــة بالتعليــم إلى تنميــط المطالبــات 

ــة  ــة اللائكي ــرة العلماني ــرى - فك ــةٍ أو بأخ د - بطريق ــدِّ ــام يه ــاس أن الإس ــى أس ــم ع ــامية في التعلي الإس

الفرنســية.

منــذ هجــات 11 ســبتمبر ضــد الولايــات المتحــدة، أثــارت المحكمــة الأوروبيــة مــن جديــدٍ مســألةَ العلاقــة 

ــة والثقافيــة  دٌ للنقــاش حــول أهميــة الديــن في الحيــاة العامَّ يــن والتعليــم العــام. كان هنــاك تجــدُّ بــن الدِّ

والاجتماعيــة بعــد فــرةٍ بــدا فيهــا أنَّ العلمانيــة قــد اكتســبت أرضيــة )انظــر: Arthur 1998, 2008(. يضــع 

حكــم كيلدســن وآخــرون )Kjeldsen et al. (1979–1980 مــن المحكمــة الأوروبيــة؛ إطــارًا لمشــاركة الــدول 

د - بشــكلٍ خــاصٍّ - كلًّ مــن حــدود هــذا المــروع ومتطلباتــه. يحظــر الحكــمُ  الأوروبيــة في التعليــم، ويحــدِّ

عــى المــدارس أن يكــون هدفهُــا التلقــن، لكنــه يقــول أيضًــا إنــه يجــب عــى المــدارس احــرام المعتقــدات 

ــع  ــى جمي ــراضُ ع ــن الاع ــن للوالدي ــه لا يمك ــي أن ــة يعن ــة الأوروبي ــرار المحكم ــن. إن ق ــة للوالدَيْ الديني
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ــةٍ  ــة بطريق ــاتُ أو المعرف ــل المعلوم ــث تنُقَ ــية، حي ــج الدراس ــفية في المناه ــة أو الفلس ــات الديني المحتوي

مــت المحكمــةُ الأوروبيــة دعــاً صريحًــا لحيــاد الدولــة. ففــي  ديــة". كــا قدَّ "موضوعيــة وانتقاديــة وتعدُّ

: "المحكمــةَ أكَّــدتْ مِــرارًا عــى  قضيــة ليــى شــاهين ضــد تركيــا )Leyla Sahin v. Turkey (2005، ذكــرت أنَّ

ــمٍ مُحايــد وموضوعــيٍّ لممارســة مختلــف الديانــات والعقائــد والمعتقــدات، وذكــرت أن  دور الدولــة كمنظِّ

")١(. لقد  هــذا الــدور في صالــح النظــام العــام، ويــؤدي إلى التوافــق الديني والتســامح في مجتمــعٍ ديمقراطــيٍّ

أدى تطبيــق هــذه المقاربــة لقضيــة كيلدســن بخصــوص القضايــا التعليميــة إلى قيــام المحكمــة الأوروبيــة 

بتقريــر مــا إذا كانــت الدولــة محايــدةً حيالهــا وفي أيِّ ظــرفٍ مــن الظــروف. في حــن أن إجــراء الانســحاب 

عــادةً مــا يكــون متاحًــا بالنســبة إلى التعليــم الدينــي، فإنــه قــد لا يكــون متاحًــا عندمــا ينُظــر إلى التعليــم 

عــى أنــه مُحَايــد)٢(. يصبــح الســؤال المبــاشر بعــد ذلــك: مــا هو المحايــد أو محايــد بالنســبة إلى مَنْ؟ فقــد يتبنَّى 

الوالــد الملتــزم بعقيــدةٍ معيَّنــة وجهــةَ نظــرٍ مفادُهــا أن التعليــم المتعلِّــق بالأديــان المختلفــة بطريقــةٍ محايــدةٍ 

وموضوعيَّــةٍ هــو - مــن وجهــة نظــره - تلقــنٌ للنِّســبوية أو العلمانيــة الأيديولوجيــة )Rivers 2010: 250(. وعلى 

الرغــم مــن الحيــاد المعلــن تجــاه الديــن، فــإن العديــد مــن المــدارس الحكوميــة في جميــع أنحــاء أوروبــا 

غالبًــا مــا تشــارك في ممارســاتٍ تــروِّج للديــن المســيحي.

في قضيــة فولجــرو ضــد النرويــج )Folgerø v. Norway (2008( )2008، تــمَّ الطعــن في محتــوى منهــج 

الديــن والأخلاقيــات النرويجــي. لقــد وَجــدت الأغلبيــةُ )المحــدودة( للدائــرة الكــرى في المحكمــة الأوروبيــة 

أنَّ مقــدار الوقــت المبــذول للمســيحية كان مقبــولً؛ لأن %86 مــن سُــكَّان النرويــج كانــوا أعضــاء في كنيســتها 

الرســمية. ومــع ذلــك، فقــد انتقــدت المحكمــةُ الأوروبيــة النرويــجَ بســبب تفضيلهــا النوعــيِّ للمســيحية في 

ــة عــى الأديــان الأخــرى، وحيــث إنَّ هــذا لم يكــن محايــدًا ولا موضوعيًّــا، فقــد كان  مناهــج المــدارس العامَّ

ــا تزويــد الوالديــن بخيــار الانســحاب مــن هــذا المقــرر. لقــد أرُسي بذلــك مبــدأُ أنَّ واجــبَ  ينبغــي منطقيًّ

الدولــة المتمثِّــل في الحيــاد والنزاهــة لا يتوافــق مــع أيِّ حُكْــمٍ مــن جانبها على شرعيــة المعتقــدات الدينية أو 

.)Norway 2008: para. 84( َديــة طــرق التعبــر عنهــا. وفي ســياق التعليــم، يجــب أن يضمــن الحيــادُ التعدُّ

كان عــى المحكمــة الأوروبيــة في الســنوات الأخــرة الاســتماع إلى الحجــج القائمــة عــى الضمــر والوجــدان، 

والاســتجابة لهــا عــن كثــبٍ أكــر مما كانت عليــه في الماضي. أصبــح يجوز للمحكمــة الأوروبية أن تحــلَّ التحديات 

التــي تواجــه الاعتراضــات الوجدانيــة ضــد الديــن أو المعتقدات الفلســفية باســتخدام مبــدأٍ يعُرف باســم "هامش 

الســلطة التقديريــة". ويعنــي هامش الســلطة التقديريــة أن المحكمة الأوروبية قــد تلعــب دوراً فرعيًّا في القضية 

ــا Leyla Sahin v. Turkey: "الســلطات  ــى شــاهين ضــد تركي ــة لي ــه في قضي ــت علي ــذي نصَّ ــدأ ال ــا للمب وفقً

الوطنيــة مــن حيــث المبــدأ في وضــعٍ أفضــل مــن المحكمــة الدوليــة لتقييــم الاحتياجــات والظــروف المحليــة" 

)Leyla Sahin v. Turkey 2003: para. 100(. تـُـدركُِ المحكمــةُ الأوروبيــة أنهــا تتعــرض في إجراءاتهــا لخطر 

الصــدام مــع المفاهيــم والممارســات الثقافيــة والدينيــة. ففــي حــن أن المــادة )9( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 
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تمنــح للأفــراد صراحــةً الحــقَّ والحريــة في الإدلاء بــأيِّ اعتقــادٍ يمليــه ضميرهُــم )وفقًــا للقيــود الــواردة في المــادة 

9 ]2[(؛ فــإن إجــراءات المحكمــة الأوروبيــة تعتمــد - بشــكلٍ متزايــدٍ - عــى التــزام الدولــة بمبادئهــا الداخليــة 

ــضَ  ــة أنَّ بع ــا )Knight 2005, 2007; Taylor 2005(. والنتيج ــة عليه ــا المعروض ــر القضاي ــة في تفس العلماني

قــرارات المحكمــة الأوروبيــة قــد بــدأت في تشــكيل المعنــى في النطــاق العــام بطريقــةٍ علمانيــةٍ متزايــدة، 

وليســت بطريقــةٍ مُحايــدةٍ. في القضيــة البــارزة لحــزب الرفــاه ضــد تركيــا Refah Partisi v. Turkey، أيَّــدت 

المحكمــةُ الأوروبيــة قــرارَ الحكومــة التركيــة بحــلِّ حــزبٍ إســاميٍّ بالتأكيــد عــى الــرأي القائــل بــأن "مبــدأ 

العلمانيــة" في الدســتور الــركي هــو افــراضٌ ضروريٌّ للديمقراطيــة )paras. 90–95 :2003(. وفي حكــمٍ آخــر، 

في قضيــة حســن وإيليــم زينجــن ضــد تركيــا Hasan and Eylem Zengin v. Turkey، قضــت المحكمــة 

الأوروبيــة بــأن "مبــادئ العلمانيــة" في الدســتور الــركي تتوافــق مــع المــادة )2( مــن البروتوكــول الأول فيــا 

.)Hasan and Eylem Zengin v Turkey 2008: paras. 58, 59( ــق بالتعليــم في المــدارس يتعلَّ

ــن  ــةُ - ع ــلَ المحكم ــن أن تجع ــد، يمك ــو محاي ــا ه ــأن م ــاً بش ــة حُك ــةِ الأوروبي ــدار المحكم ــد إص فعن

قصــدٍ أو عــن غــر قصــدٍ - وجهــةَ النظــر العلمانيــة أو الإلحاديــة الصارمــة هــي القاعــدة، ومــن ثـَـمَّ يصُبــح 

ــا. ولكــن هــل يمكــن أن تكــون الدولــةُ محايــدةً تمامًــا في جميــع المســائل  الموقــف الافــراضي موقفًــا لادينيًّ

الدينيــة أو الفلســفية؟ في أحســن الأحــوال، يمكــن لهــذه المقاربــة أن تقلِّــص مــن هــذه السرديــة التاريخيــة 

والثقافيــة. ويمكــن ملاحظــة ذلــك بوضــوحٍ أكــر في معالجــة المحكمــة الأوروبيــة لمســألة الرمــوز الدينيــة 

في المــدارس الحكوميــة. تطبِّــقُ الــدولُ تفســراتٍ مختلفــةً عــى مــا يعُتــر رمــزاً دينيًّــا أو ثقافيًّــا عــى وجــه 

التحديــد، حيــث فقََــدَتِ العديــدُ مــن الرمــوز الدينيــة أهميتهَــا الدينيــة لتصبــح علمانيــةً. لقــد ظهــر عــدم 

وضــوحٍ أو اتســاقٍ بــن المحاكــم الدوليــة والمحليــة في تعريــف الرمــوز "الثقافيــة والدينيــة" في الســياقات 

ــوني  ــى القان ــة بالمعن ــة أو الديني ــة الثقافي ــا للرمزي ــة تعريفن ــر هــذه إشــكاليةً؛ لأنَّ كيفي ــة، وتعت التاريخي

ــاصٍّ - في  ــكلٍ خ ــزةً - بش ــا مرك ــذه القضاي ــت ه ــة. أصبح ــدارس العامَّ ــتيعابه في الم ــب اس ــا يج دُ م ــدِّ تح

ــة. الخلافــات المتعلِّقــة بعــرض الصلبــان في الفصــول الدراســية للمــدارس العامَّ

 قضية الصليب:
 .)Doe 2011: 197( لا يوجــد لــدى معظــم الــدول الأوروبيــة قانونٌ بشــأن الرمــوز الدينيــة في المبــاني المدرســية

ــاتُ بشــأنها  ــف التشريع ــرةً للجــدل بالنســبة إلى البعــض، وتختل ــةُ مُث ــد أصبحــت القضي ــك، فق ــع ذل وم

ــة في  ــة والعامَّ ــدارس الحكومي ــب في الم ــرض الصلي ــب ع ــال، يج ــبيل المث ــى س ــة. ع ــةٍ أوروبي في كل دول

النمســا في الفصــول التــي يكــون فيهــا التعليــم الدينــي إلزاميًّــا، إذا كان غالبيــة التلاميــذ ينتمــون إلى طائفــة 

مســيحية)3(. وصُنِّــف عــرض الصلبــان في المــدارس الأســبانية عــى أنهــا رمــوز دينيــة وثقافيــة في آنٍ واحــد، 

ــم  ــام )2008م( حك ــي ع ــك، فف ــع ذل ــة)٤(. وم ــلطات المدرس ــصُّ س ــرٌ يخ ــة أم ــا في المدرس إلَّ أن وجوده
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ــة يتعــارض مــع مبــادئ المســاواة  قــاضٍ إداريٌّ في بلــد الوليــد بإســبانيا أن عــرض الصليــب في المــدارس العامَّ

ــا مــن قِبــل محكمــة  والحريــة الدينيــة التــي يمنحهــا الدســتور الإســباني، وجــرى تأكيــدُ هــذا القــرار لاحقً

ــا  ــا في روماني ــلوفاكية، أم ــول الس ــا في الفص ــزةٌ قانونيًّ ــان جائ ــبانية)٥(. إن الصلب ــة الإس ــتئناف الإداري الاس

فقــد قالــت إحــدى المحاكــم إنهــا قانونيــةٌ، وقــرَّرت محكمــةٌ أخــرى أنهــا غــر جائــزة قانونيًّــا)٦(. وفي ألمانيــا 

ــة، بينــا تحظرهــا ولايــاتٌ أخــرى. تســمح بعــض الولايــات بوجــود الصلبــان عــى جــدران المــدارس العامَّ

إن الصلبــان جــزءٌ لا يتجــزَّأ مــن معــالم إيطاليــا وثقافتهــا. فقــد أصبــح وضــع الصلبــان في الفصــول الدراســية 

ــخ.  ــذا التاري ــل ه ــار قب ــع الانتش ــه كان واس ــاضي، ولكن ــرن الم ــن الق ــات م ــذ العشريني ــا من ــة إلزاميًّ الإيطالي

وبالفعــل، لا يــزال الصليــب مظهــراً ثابتـًـا في العديــد مــن المكاتــب الحكوميــة والمحاكــم والمستشــفيات 

)Mancini 2009; McGoldrick 2011; Ronchi 2011(. جــاء أول قــرار قانــوني اعــرض عــى عــرض الصليــب 

ــلم  ــد المس ــكتلندي المول ــميث الاس ــادل س ــع ع ــا رف ــام )2003م( عندم ــة ع ــة الإيطالي ــدارس الحكومي في الم

ــا لاتحــاد المســلمين الإيطــالي؛ دعــوى أمــام المحكمــة في  ــا ورئيسً ــا مســلمً راديكاليًّ ــذي كان أيضً بالتحــوُّل، وال

لاكويــا في وســط إيطاليــا. ومــع ذلــك، فــإن الاعــراضَ الرئيــسَ الــذي يواجــه وجــود الصليــب في المــدارس العامــة 

 Lautsi v. Italy (2011( )ــا )2011م ــد إيطالي ــي ض ــة لوت ــالي" في قضي ــب الإيط ــة الصلي ــم "قضي ــرف باس يعُ

ــارس )2011م(. ــة في 18 م ــة الأوروبي ــا للمحكم ــرة العليــ ــل الدائ ــن قِبَ ــراً م ــا أخــ ــم فيه ــي حُكِ الت

رفُِعــت القضيــةُ مــن قِبــل مواطنــة إيطاليــة المولــد تدُعــى الســيدة ســويل لوتــي Soile Lautsi، والتــي 

ــام  ــدارس ع ــري الم ــاع مدي ــاء اجت ــرن، في أثن ــو ت ــدة أبان ــية في بل ــلطات المدرس ــن الس ــا م ــب زوجُه طل

ــن  ــان م ــا اثن ــي يحــر فيه ــة الت ــن الفصــول الدراســية في المدرســة الابتدائي ــان م ــةَ الصلب )2002م(؛ إزال

أبنائــه. قــرَّر مجلــس إدارة المدرســة تــركَ الصلبــان، وأرُسِــل توجيــه مــن وزارة التعليــم الحكومــي لاحقًــا إلى 

ــم رفُعــت بعــد  ــدراسي، ث ــان في الفصــل ال ــع المعلِّمــن الرئيســن بالاحتفــاظ بممارســة عــرض الصلب جمي

ذلــك القضيــةُ إلى محكمــة فينيتــو الإداريــة الإقليميــة في يوليــو )2002م(، عــى أســاس أن هــذه الممارســة 

ــة. رفُضــت قضيتهــا  تتعــارض مــع مبــدأ العلمانيــة وتنتهــك الحيــادَ المطلــوب مــن جانــب الســلطات العامَّ

م طلــبٌ إلى المحكمــة الأوروبيــة في يوليــو  في النهايــة. وبعــد اســتنفاد جميــع ســبل التقــاضي المحليــة، قـُـدِّ

ــن  ــرْعٍ أدنى م ــن فَ ــدر ع ــاء إلى 0(، ص ــاع )7 أعض ــرارٌ بالإج ــرج ق ــر )2009م(، خ )2006م(. وفي 3 نوفم

المحكمــة الأوروبيــة ضــد إيطاليــا، مُعْلِنًــا أنــه يجــب عــى الدولــة الامتنــاعُ عــن فــرض المعتقــدات، حتــى 

ولــو بشــكلٍ غــر مبــاشٍر، في الأماكــن التــي يعتمــد عليهــا النــاس، أو في الأماكــن التــي يكونــون فيهــا معرَّضين 

؛ لأنــه في هــذه الحالــة تفُــرضَ  اسًــا بشــكلٍ خــاصٍّ . يعُتــر تعليــمُ الأطفــال أمــراً حسَّ للتأثُّــر بشــكلٍ خــاصٍّ

ــةُ للدولــة عــى عقــولٍ لا تــزال تفتقــر )حســب مســتوى نضــج الطفــل( إلى القــدرة النقديــة  ةُ الملزمَِ القُــوَّ

ــه  ت عن ــا عــرَّ ــارًا تفضيليًّ ــن اختي التــي يمكــن أن تســمح لهــم بإبعــاد أنفســهم عــن الرســالة التــي تتضمَّ

.)Lautsi v. Italy 2009: para. 48( )48 الدولــة في المســائل الدينيــة. )لوتــي ضــد إيطاليــا 2009: الفقــرة
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لاحظــت المحكمــةُ الأوروبيــة أن الرمزيــة الدينيــة للصليــب كانــت ســائدةً، وأنهــا تشــكِّل جــزءًا لا يتجــزَّأ 

مــن البيئــة المدرســية. ورأت أن وجــود الصليــب يمكــن أن يــؤدي بســهولةٍ إلى فهــم الطــاب مــن جميــع 

ــة  ــا للمحكم ــرة 55(. ووفقً " )فق ــنَّ ــنٍ مع ــز بدي ــية تتميَّ ــة مدرس ــمَ "في بيئ ــوْن التعلي ــم يتلقَّ ــار أنه الأع

ــا.  ــة الأخــرى - هــذا الأمــرَ مُقْلِقً ــات الديني ــة، قــد يجــد بعــضُ الطــاب - مثــل الملحديــن والأقلي الأوروبي

ومــن هنــا أعلنــت المحكمــةُ أنَّ حريــة عــدم الإيمــان بــأيِّ ديــنٍ لا تقتــر عــى غيــاب الخدمــات الدينيــة 

أو التعليــم الدينــي، بــل تمتــدُّ أيضًــا إلى الممارســات والرمــوز التــي تعــرِّ عــن الاعتقــاد، وخلصــت إلى أنهــا 

ــن  ــذي م ــة، وال ــدارس العامَّ ــة في الفصــول في الم ــة الديني ــداء الرمزيَّ ــونَ "إب ــن أن يك ــف يمك ــدري كي لا ت

ديــة  المنطقــي أن يكــون مرتبطًــا بالكاثوليكيــة ]ديانــة الأغلبيــة في إيطاليــا[؛ يمكــن أن يكــون خادمًــا للتعدُّ

( كــا تصورتــه الاتفاقيــة الأوروبيــة" )فقــرة 56(.  التعليميــة الضروريــة للحفــاظ عــى )مجتمــعٍ ديمقراطــيٍّ

ــا لمعتقداتهــم،  ــاعُ عــن تقييــد "حــق الوالديــن في تعليــم أطفالهــم وفقً ــة الإيطاليــة الامتن كان عــى الدول

ــدةً في ممارســة وظائفهــا  وحقــوق أطفــال المــدارس في الإيمــان أو عــدم الإيمــان"، ويجــب أن تكــون محاي

ــة، لا ســيما في المجــال التعليمــي )فقــرة 57(. العامَّ

ــا،  ــل إيطالي ــرٍ - داخ ــدٍّ كب ــلبية - إلى ح ــبوقة وس ــرِ مس ــةٍ غ ــلٍ عامَّ ــمُ في ردةِ فِعْ ــذا الحك ــبَّب ه تس

ومعارضــةٍ واســعة النطــاق داخــل العديــد مــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى. وعندمــا أحالــت إيطاليــا القضيــةَ 

إلى الدائــرة الكــرى للمحكمــة الأوروبيــة في ينايــر )2010م( شــاركت عــرُ دولٍ أوروبيــة في دعــم إيطاليــا. 

ــرةً في  ــب في الفصــول الدراســية، معت ــة عــرض الصلي ــا عــن شرعيَّ ــا قويًّ ــة دفاعً ــةُ الإيطالي شــنَّت الحكوم

ــة،  المقــام الأول أن المحكمــة الأوروبيــة قــد فشــلت في منــح هامــش الســلطة التقديريــة للســلطات المحليَّ

وأن واجــب الحيــاد لا يعــادِل العلمانيــة، وأن الصليــب ليــس رمــزاً ذا أهميــةٍ دينيَّــة محضــة. كانــت الدائــرة 

الكــرى تحــت ضغــطٍ ســياسيٍّ غــر مســبوقٍ، وواجهــت اســتياءً شــعبيًّا كبــراً.

انتقــدت الحكومــةُ الإيطاليــةُ الحُكــمَ الأوَّلَ للمحكمــة الأوروبيــة لتفســره شرط التــزام الدولــة بضــان 

ــس  ، ولي ــنَّ ــنٍ مع ــة ودي ــن الدول ــاتٍ ب ــتبعاد أيِّ علاق ــه اشــراطٌ لاس ــى أن ــية ع ــة المدرس ــاد في البيئ الحي

ــة بأخــذ جميــع الأديــان في الاعتبــار. وكــا ذكُِــر في الحُكــم النهــائي، قالــت  عــى أنــه إلــزامٌ للســلطات العامَّ

الحكومــة الإيطاليــة: "إن الحُكْــمَ قائــمٌ عــى الخلــط بــن "الحيــاد" )مفهــوم شــامل( و"العلمانيــة" )مفهــوم 

ــه  ــادُ أن ــي الحي ــا، يعن ــة نظــر إيطالي ــن وجه ــرة Lautsi v Italy 2011: para 35( )35(. م حــري(" )فق

، ولكــن أيضًــا للإلحــاد؛ لأن "العلمانيــة"  يجــب عــى الــدول الامتنــاعُ عــن الترويــج ليــس فقــط لديــنٍ معــنَّ

ٍ مِــن قِبَــل الدولــة. كان الحكــم الأصــي  مــن جانــب الدولــة ليســت أقــلَّ إشــكاليَّةً مــن التبشــر بديــنٍ معــنَّ

للمحكمــة الأوروبيــة قائمـًـا عــى ســوء فهَْــم، وصــل إلى درجــة تفضيــل المقاربــة اللادينيــة أو المعاديــة للديــن 

عِــي - بصفتــه عضــوًا في اتحــاد العقلانيــن الملحديــن واللاأدريــن  ]عــى المقاربــة الحياديــة[، حيــث كان المدَّ

دين )الفقــرة 35(. - مؤيِّــدًا للمتشــدِّ
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ألغــى هــذا الحكــمُ النهــائي للغرفــة الكــرى للمحكمــة عــام )2011م( الحُكــمَ الســابق بأغلبيــة خمســة 

ــه لا يوجــد إجــاعٌ  ــة أن ــا إلى حقيق ــة الكــرى في تســبيب حكمه ــن. اســتندت الغرف عــر عضــوًا إلى اثن

ــة بــن الموقِّعــن عــى  ــد عــى معنــى العلمانيــة laicità، ولا عــى عــرض الرمــوز الدينيــة في المبــاني العامَّ موحَّ

الاتفاقيــة. ووجــدت المحكمــةُ أنــه عــى الرغــم مــن أن الصليــب كان في المقــام الأول مــن الرمــوز الدينيــة؛ 

ــد عــى أن عــرض مثــل هــذا الرمــز  إلَّ أنــه لم يكــن هنــاك دليــلٌ معــروضٌ أمــام المحكمــة الأوروبيــة يؤكِّ

ــرَّرت المحكمــةُ  ــق ق ــذ. مــن هــذا المنطل ــرٌ في التلامي ــه تأث عــى جــدران الفصــول الدراســية قــد يكــون ل

ــة مــن عدمــه، يمثِّــلُ مســألةً تنــدرج ضمــن  أن القــرارَ المتعلِّــق بعــرض الصليــب في فصــول المــدارس العامَّ

هامــش تقديــر الدولــة الإيطاليــة.

ذكــر الحُكْــم أنــه عــى الرغــم مــن أن عــرض الصليــب "يمنــح ظهــوراً لديــن الغالبيــة العظمــى في البــاد في 

البيئــة المدرســية"، فإنــه لم يكــن في حــدِّ ذاتــه كافيًــا ليشــكِّل تلقينًــا دينيًّــا ويحُْــدِثَ انتهــاكًا لمتطلبــات المــادة )2( 

ــت  ــرة Lautsi v Italy 2011: para 71( )71(. كان ــا 2011: الفق ــد ايطالي ــي ض ــول الأول )لوت ــن البروتوك م

المحكمــة الأوروبيــة تحــاول آنــذاك وَضْــعَ عــرض الصلــب في ســياقٍ أوســع، ولاحظــت أن وجــود الصليــب 

ــن  ــدات م ــن المعتق ــر ع ــةٌ للتعب ــية مفتوح ــة المدرس ــيحية، وأن البيئ ــيِّ للمس ــم الإلزام ــط بالتعلي لا يرتب

ــرأس الإســامية  ــة ال ــداء أغطي ــذ ارت ــال، لم يكــن محظــورًا عــى التلامي ــان. عــى ســبيل المث ــف الأدي مختل

أو الرمــوز الدينيــة الأخــرى. ومــن خــال الســاح لإيطاليــا باســتخدام هامــش تقديرهــا، قــرَّرت المحكمــة 

ــة. ــوَّق عــى آراء الأقلي ــة يجــب أن تتف ــةٍ - أنَّ آراء الأغلبي ال ــة - بصــورةٍ فعَّ الأوروبي

كان حُكــم الدائــرة الكــرى براغماتيًّــا؛ فقــد أرجــأ الأمــرَ إلى الدولــة الإيطاليــة. ومــع ذلــك، ففيــا يتعلَّــق 

ــا. تظــلُّ الدفــوع والحُجــج  ــمَ يبقــى غامضً ــة"؛ فــإن الحُكْ ــة" و"العلمن ــل "العلماني ــد مــا يمثِّ بفهــم وتحدي

. مهــا كلٌّ مــن الحكومــة الإيطاليــة وعائلــة الســيدة لوتــي دون حــلٍّ المتعارضــة التــي قدَّ

 الخلاصة:
بالتطلُّــع إلى المســتقبل، هنــاك مجموعتــان مــن القضايــا المركزيــة التــي تنشــأ مــن دراســة قــرارات المحكمة 

ــة. تــدور المجموعــة  الأوروبيــة والمحكمــة العليــا فيــا يتعلَّــق بمــكان ظهــور الرمــوز الدينيــة في المــدارس العامَّ

الأولى حــول ميــل بعــض المحاكــم المحليــة والمشرِّعــن الوطنيــن إلى علمنــة معنــى الرمــوز الدينيــة في مواجهــة 

. وتتعلَّــق المجموعة  التحديــات القانونيــة، ومــن ثـَـمَّ تفســرها بطريقــةٍ ثقافيــةٍ وليــس كرمــوزٍ لأيِّ ديــنٍ معــنَّ

الثانيــة بتطبيــق مبــادئ العلمانيــة لتقريــر الحيــاد في المجــال التربــوي، كــا لا يظهــر فقــط في قــرار المحكمــة 

الأوروبيــة الصــادر في قضيــة لوتــي ضــد إيطاليــا )2011م( )Lautsi v. Italy (2011، ولكــن أيضًــا في قضيــة 

.Leyla Sahin v. Turkey (2005( )ليــى شــاهين ضــد تركيــا )2005م



ترجمات  |  التعليم العلماني والدين

22

ــي  ــع الطائف ــة عــى أن الطاب ــة الأوروبي ــدت المحكم ــا، أكَّ ــن القضاي ــة الأولى م ــق بالمجموع ــا يتعلَّ في

ــد في عــرض الصليــب لا يمثِّــل تلقينًــا دينيًّــا. وعــى هــذا النحــو، تتمتَّــع المحاكــمُ المحليَّةُ والسياســيون  المتجسِّ

بحريــة التأكيــد عــى الطابــع الثقــافي وغــر المؤثِّــر للصليــب أو أيقونــة المســيح كجــزءٍ لا يتجــزَّأ مــن المــراث 

الوطنــي لبلدهــم. تقبــل المحكمــة العليــا أيضًــا أن الصليــب ليــس رمــزاً دينيًّــا فحســب، ولكنــه أيضًــا تــذكارٌ 

للخدمــة العســكرية.

ــى  ــر )أو حت ــة والتجــارب الإنســانية، ويمكــن أن يث ــاة الاجتماعي ــة للحي ــوزاً قوي ــنُ رم ي ــق الدِّ ــد يخل ق

يســتفز( في الأفــراد اســتجابةً عاطفيــةً أو تجربــةً عضويــةً اجتماعيــة )Berger 1999(، كــا أنــه يوفــر إطــارًا 

ونظامًــا للنظــر في القضايــا الأخلاقيــة والاجتماعيــة وللتعــرُّف إلى هــذه المشــكلات جنبًــا إلى جانــب هيــكلٍ 

ــنٌ - بشــكلٍ  ــن مُتضمَّ ــأن الدي ــروس )Bruce (2003( )2003 ب ــة. يجــادل ب ــة والاجتماعي ــة الأخلاقي للتنمي

وثيــقٍ - في هويــة البــر؛ لأن الديــن مســألةٌ اجتماعيــة عميقــة. إنــه مؤسســةٌ جماعيــة ويعمــل كنــوعٍ مــن 

"الإســمنت الاجتماعــي"، ويــرك بصمــةً دائمــة.

فيــا يتعلَّــق بالمجموعــة الثانيــة مــن القضايــا، تبقى هنــاك أخطارٌ أمــام المحكمــة الأوروبيــة وفي أحكامها 

المســتقبلية. يجــب أن تكــون المحكمة حريصةً على تجنُّب مســاواة حياديــة الدولة بالعلمانيــة الأيديولوجية. 

ة. إن الفشــل في القيام  تقبــل المحكمــة العليــا أن الحريــة الدينيــة لا تتطلَّــب العلمنــة الكاملــة للأماكــن العامَّ

بذلــك مــن شــأنه أن يدعــم آراء المــؤرخ يهوشــوا أرييــي Yehoshua Arieli الــذي علَّــق عــى ذلــك بقولــه:

ــه. إن  ــوق الإنســان ضروريٌّ لفهم ــده مذهــبُ حق ــذي يجسِّ ــاري ال ــاني للنظــام المعي ــع العل "إن الطاب

جميــع مقدماتــه وقيمــه ومفاهيمــه وأغراضــه تتعلَّــق بعالَــمٍ مِحْــوَرهُ الإنســان، وبطُــرقُِ التفكــر المتحــرِّرة 

مــن المقدمــات الترنســدنتالية )المتعاليــة(، ومــن وصايــة الســلطة الدينيــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن تطــوُّر مذهــب 

ــا لا ينفصــم بعمليــة علمنــة المجتمــع الغــربي". حقــوق الإنســان يرتبــط ارتباطً

)Raday. 2003: 663 :مقتبس عن النصِّ العِبْي الأصلي في(

ةٍ عــى تعظيــم  مــن هــذا المنظــور، فــإن حقــوق الإنســان ليســت ذات قيمــةٍ محايــدة، وهــي تركِّــزُ بقــوَّ

ــة الشــخصية إزاء  ــا عــى الحري ــزاً حتميًّ ــئ بالممارســةِ تركي ــي تنُْشِ ــح"، والت ــة عــن "الصال ــم الفردي المفاهي

ــة  ــدول الأوروبي ــم ال ــة فه ــول كيفي ــاعٌ ح ــد إج ــة. لا يوج ــة التقليدي ــة أو المجتمعي ــم الاجتماعي المفاهي

 )Casanova 2009( لمفهــوم العلمانيــة. ينُظــر إلى العلمانيــة - عــى نحــوٍ متزايــدٍ - عــى أنهــا رؤيــةٌ عالميــة

ــم العــام - ومــن  ، ويجــب ألَّ يشــتبك مــع التعلي ــا فقــط في المجــال الخــاصِّ ــا شرعيًّ ــن مكانً ــرى أنَّ للدي ت

الواضــح أنــه ليــس موقفًــا محايــدًا. فالتعليــم العــام الخــالي مــن أيِّ تأثــرٍ دينــيٍّ لا يعَُــدُّ تعليــاً مُحايِــدًا بــن 

وجهــات النظــر العالميــة المختلفــة.
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جــادل جوزيــف ويلــر Joseph Weiler - وهــو يهــودي متديــن، عمــل مستشــارًا)٧( في قضيــة لوتيــي 

ضــد إيطاليــا Lautsi v. Italy case - بــأن الموقــف الــذي تبنَّتــه المحكمــة الأوروبيــة في قرارهــا الأول:

ــة  ــم الدول ــن قي ــراً ع ــن كان تعب ــة، ولك ــام الاتفاقي ــة في نظ ــة الواضح دي ــن التعدُّ ــراً ع ــن تعب "لم يك

العلمانيــة، وتمديــده ليشــمل أوروبــا كلَّهــا ســيمثِّل "أمركــة" لأوروبــا بوجــود قاعــدةٍ واحــدةٍ وفريــدةٍ مــن 

.)Lautsi v. Italy 2011: para 47( ."نوعهــا، وفصْــلٍ صــارمٍِ بــن الكنيســة والدولــة، ســيكون مُلزمًِــا للجميــع

لقــد رفضــت أوروبــا هــذا الفصْــلَ الصــارم بــن الدولــة والكنيســة، ولكنها - مثــل الولايــات المتحــدة - تطبِّق 

ــة،  ــة. في النهاي ــة الديني ــدًا مــن الناحي ــمُ العــامُّ محاي ــن كي يكــونَ التعلي ي ــق بالدِّ ــا يتعلَّ ــاد في ــدأَ الحي مب

يــن؛ لأنَّ كليهــا رؤيــةٌ عالميــة  قــررت الدائــرة الكــرى بالمحكمــة الأوروبيــة أن العلمانيــة تتســاوى مــع الدِّ

ــدأٍ  ــة كمب ــول العلماني ــك لا يمكــن قب . لذل ــيٍّ ــيٍّ محمِ ــدٍ دين ــا اعترفــت بالإلحــاد كمعتق ــة - كــا أنه خاصَّ

رئيــسٍ للمعايــر الفوقيــة الحاكمــة للتعليــم، ومــن شــأن اعتمادهــا مبــدأً عــى نطــاقٍ واســعٍ أن يهتــك أو 

يناقــض هــدف الحيــاد في التعليــم العــام.

ــلَ  ــه مِثْ ــه ل ــة؛ لأن ــة التعليمي ــة مــن الناحي ــغُ الأهمي ــة" أمــرٌ بال ــة" و"العلماني إن العلاقــة بــن "الحيادي

هــذا التأثــر المبــاشر عــى مــا يعنيــه تشــجيعُ التفكــر النقــدي لــدى الأطفــال. يعتقــد الكثــرون أنــه مــن 

ــا، بافــراض أن كلمــة "علمانيــة" تعنــي  الســذاجةِ - إلى حــدٍّ مــا - اقــراح أن يكــون التعليــم العــامُّ علمانيًّ

الحيــاد. يمكــن القــولُ إن التعليــم العلــاني يهــدف إلى تهيئــة الأطفــال اجتماعيًّــا لمجموعــةٍ مــن الافتراضــات 

السياســية الطبيعيــة والعواطــف والممارســات. يمكــن بمثــلِ هــذا التعليــم العلــاني غــر المحايــد أن يــرع 

ــلَ أو  ــتبعد البدائ ــر تس ــن التفس ــاتٍ م ــتخدمُ فئ ــة تس ــرقٍ معين ــر بط ــصٍ في التفك ــالُ دون تمحي الأطف

تتجاهلهــا )Assad 2003; Casanova 2009(، وحينهــا ســتكون هنــاك خطــوةٌ قصــرةٌ نســبيًّا بالنســبة إلى 

ــة فقــط كوســيلةٍ  ــا، مــع تــرك المــوارد العلماني ــةَ مــن الفصــل تمامً ــاراتِ الدينيّ المــدرِّس كي يســتبعِدَ الاعتب

لتعزيــز التفكــر النقــدي لــدى الطالــب، ومــن ثـَـمَّ تجاهــل طــرق التفكــر الدينيــة عــن العــالم. ولذلــك يثــر 

ــدٍ مــن المشــاركة في التعليــم العــام أســئلةً أكــر مــا يجيــب عنهــا.  اســتبعاد الديــن بشــكلٍ منهجــيٍّ ومتعمَّ

ــق بــود ورايــت )Budde and Wright (2004: 19، 21، 258 بــأن التعليــم الجماهــري الإلزامــي  وقــد علَّ

ــة. إنــه  ــل" مــن تماســك المجتمعــات المســيحية الخاصَّ في مجتمــعٍ علــانيٍّ ليــراليٍّ يمكــن أن "يضُْعِــف ويقلِّ

يعمــل عــى تطويــر أنظمــةِ معتقــداتٍ غــر لاهوتيــة، ومــن ثَــمَّ زعزعــة الــولاء الدينــي. إذن، فــإن أحــد 

الاتهامــات التــي يمكــن توجيههــا إلى العلمانيــة الحديثــة هــو أنهــا لا تقُِــرُّ بالتمييــز الســياسي بــن الكنيســة 

ــذي  ــم ال ــن التعلي ــة ع ــاة العادي ــلَ الحي ــك تحــاوِلُ فلســفيًّا فصْ ــن ذل ــدلً م ــا ب ــة فحســب، ولكنه والدول

ــا  ــةُ أيديولوجي ــح العلماني دًا تصب ــر تشــدُّ ــة. وفي أشــكالٍ أك ــا بمصطلحــاتٍ ديني ثن ــه - إذا تحدَّ مصــدره الل

متطرِّفــةً، وتحــاول أن تحــلَّ محــلَّ الديــن نفسِــه عــى أســاس أننــا لم نعــد بحاجــة إلى اللــه.
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ــدة"  ــة "محاي ــاني في المناقشــات المعــاصرة يعمــل لتســويغ مقارَب ــم العل ــزال التعلي ــا ي ــك، ف ومــع ذل

ــان -  ــن الأحي ــرٍ م ــة" - في كث ــة "العلماني ــتخَْدَم كلم ــك تسُ ــام. لذل ــم الع ــة" في التعلي ــر أيديولوجي أو "غ

ــي هــي أســاس  ــة الت ــة العلماني ــإن العقلاني ــك، ف ــع ذل ــم. وم ــة" في التعلي ــة "الموضوعي كمــرادف للمقارب

التعليــم العلــاني ليســت موقفًــا محايــدًا ومُطلقًــا. إنهــا تقــوم عــى تغيــر الأسُــس الفكريــة، فهــي مجــرَّد 

ــة"،  ــا مــع "العلماني ــكا وأوروب ــا أكــر في أمري ــاك تشــابكًا حكوميًّ ــدو أن هن ــد معــنَّ مــن البحــث. يب تقلي

ــاة الطبيعــة  ــا في مراع دة عــى نطــاقٍ واســعٍ. فشــلت المحاكــم عمومً ــة محــدَّ ــار وأهــداف علماني مــع آث

الأيديولوجيــة للعلمانيــة، حيــث إن تصرفاتهــا وقراراتهــا غالبًــا مــا تعنــي أن الآراء الدينيــة للآبــاء يجــب أن 

ع. يجــب أن يكــون هنــاك تــوازنٌ بــن حقــوق الدولــة  تخضــع للقيــم الليبراليــة الكــرى للتســامح والتنــوُّ

في تقريــر القيــم الأساســية للتعليــم وحقــوق الوالديــن في التنشــئة الدينيــة لأطفالهــم. يتناقــض هــذا أيضًــا 

مــع حقــوق المجتمعــات الدينيــة في أن يكــون لهــا رأيٌ في التعليــم العــام، ومــع حقــوق الأطفــال في عــدم 

إجبارهــم عــى قبــول أيِّ ديــن.

ــا مــن  ــت المحكمــةُ الأوروبيــة نمطً ــو )Zachery Calo (2010: 101، فقــد تبنَّ كــا يلاحــظ زاخــري كال

ــة عــى أنــه مشــكلةٌ يجــب إدارتهُــا  المنطــق القانــوني العلــاني، والــذي يعالــج تأثــر الديــن في المــدارس العامَّ

ــي )Taylor 2005(. يمكــن قــول ذلــك بالمثــل عــن المحكمــة  وليــس ســمةً أساســية لمجتمــعٍ ديمقراطــيٍّ صِحِّ

ــة،  ــاة العامَّ ــن الحي ــة م ــم الديني ــةٍ - اســتبعادَ المفاهي ــة - كأيديولوجيَّ ــة. تحــاول العلماني ــا الأمريكي العلي

ويبقــى أن نــرى مــا إذا كان بإمــكان المحكمــة الأوروبيــة تجنُّــب مثــل هــذا التفســر القضــائي قصــر النظــر 

في المســتقبل. إن التعليــم العــام ليــس محايــدًا؛ لأنــه يســاعد عــى تشــكيل البــر. قــد لا تقــوم المــدارس 

الحكوميــة في الولايــات المتحــدة بتدريــس الديــن، لكــن يمكنهــا أن تــدرِّس الديــن في ســياقٍ علــانيٍّ. ثََّــة 

يــن والحيــاد في التعليــم العــام. إن النهــج الأمريــي أكــر صرامــةً، في حين  حاجــة إلى فهَْــمٍ أكــرَ دِقَّــةً لــكلٍّ مــن الدِّ

أن النهــج الأوروبي - في الوقــت الحــالي - أكــر خصوصيــةً ومرونــةً فيــا يتعلَّــق بمســائل الديــن في التعليــم العــام 

)Stavros 1997(. ومــع ذلــك، فــإن مونســا وســوبر )Monsma and Soper (2009: 11, 30 يجعــان المحكمــة 

العليــا تبتعــد عــن السياســة الانفصاليــة الصارمــة، ويريــان أن قراراتهــا أصبحــت منقســمةً بدرجــةٍ أكبر. لدى 

الولايــات المتحــدة قوانــن علمانيــة فيــا يتعلَّــق بالثقافــة الدينيــة. ويجــب ألَّ ينُظــر إلى "العلــاني" عــى 

أنــه "لا دينــي" أو "محايــد" أو يســتبعد الديــن. يجــب أن يســمح القانــون بجميــع القناعــات والتعبــرات 

الدينيــة واللادينيــة في التعليــم العــام.
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)1( ليــى شــاهين ضــد تركيــا.)Leyla Sahin v. Turkey (2005: para. 107. وقــد أعيــد التأكيــد عــى 
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